












أصدقائي:أعزِّمنثلاثةٍإلىالروايةهذهأهدي

والحقيقة.المنطق،الواقع،





ترى؟ياأحبككم

وضياءًنوراًالكونلملأتشمساًكانلكحبيأنلو

وابتهاجاًطربًاالكواكبلتمايلتعزفاًكانلكحبيأنلو

خفقانًاالفراشةلجناحلسمعتصمتًاكانلكحبيأنلو

مفتاحاًلهالباحثونوجدلماقفلًاكانلكحبيأنلو

وتاهالدنيافيالكذبلضلّصدقاًكانلكحبيأنلو

وبالأمامهالذهبلبهتكنزاًكانلكحبيأنلو

أداموماجميعاًالكائناتلأهلكداءًكانلكحبيأنلو

وهانالجبالتحليقلسهلريحاًكانلكحبيأنلو



الغريق

ًسمعت ًطنينا الشمسأشعةسأرىاليومأذني،فيحادا

حمقى.بعد،السبعالسنواتتنتهلمالتنظيم،لقلةّيامجدداً،

الفرج،خبريحملالشروقساعةالسمينالحارسإليقدم

ًسأطيرأننيظنّأنهمنمتأكدشبهأكونأكاد لدىفرحا

الخرقاءابتسامتهرأيتالإبداع،عديمأحمقلديه.لماسماعي

أيهاالحارةسخف:"تهانيّبكلليليقولالزنزانةأماميقفوهو

يق، ٌأنتاليوم،منذالغر ًبقيطليق!".حرّ الليلمستيقظا

بلالمتزن،الشكلبهذاتبدوكيالكلماتهذهينظمبطوله،

ورددهاالأنيق،شكلهايطالعحتىعدّةمراتكتبهاقدربما

ًمسموعبصوتوربمانفسهفي الرديء.بنغمهامستمتعا

درتمنزعجةً.تنهيدةًوأطلقتالمسطّرقرطاسيتناولت

هذاتركفيصعوبةأجدالضيقة،الزنزانةجدرانبينبناظري

سيءالطعامبقاياالمطبقة،العزلةحقا؛ًأحببتهقدلعليّالمكان،

الحشراتالحارق،الصيفوحرالقارص،الشتاءبردالمذاق،
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الغريق

المتجمدتان،قدميبهألفالذيالقذروالغطاءليلاً،المقرفة

المكان؟!هذاسأتركلمإلهييا

يلالممرعبرالسمينالحارسقادني رئيسمكتبإلىالطو

القسم،رئيسالسيدمهماً،ليساسمه؟كانالقسم…ماذا

ًليس المكتببابعلىاتكأتحتى.المعرفةيستحقشخصا

ً القسمرئيسإليتحدثالسير،لنكملالسمينالحارسمنتظرا

مصطنعةرزينةبحركةنحويقامإليه،أصغيأكنلملكنني

وقال:"ستخرجاللونأبيضقميصيأزراربأحديعبثوراح

ًاكتراثبعدمرأسيهززتذلك؟".تدركأنتاليوم، مشيرا

ًأفهمأننيإلى ينللمتصرفيأنّبداعنه.يتحدثماكانأيا

مشابهبفعلقامأوصفعنيقدأنهأذكراللحظة،تلكفيإعجابه

حنقه.شدّةإلىيشير
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الغريق

فيكنتأننيأدركتقدالفريدة،بعبقريتكأنكأعتقد

بالشرحليطاقةفلاالنحو،هذاعلىتستمرأنأتمنىالسجن،

الأمور.دقائقفيوالتفصيل

والحارسالقسمرئيسخاضأنبعدأخيراً،السيرتابعنا

ًالأخرق،السمين ًصعدناالضجيج.شديدجدالا حتىدرجا

ًالشمسإلىنظرتالأول.الطابقإلىوصلنا أنإلىمطولا

فاقدكالأبلهأقفكنتنفسيهما،تلقاءمنعينايأغلقت

اللون،أسودالقصيربنطاليجيوبفييديكلتاالإحساس،

أسطوري.سيفكنصلحادةنظراتذوالشعرأشعث

يلالحال،بطبيعةنحيل القامة.ممدودطو

الأرضالعاريتانقدمايلامستحينبالدفءشعرت

الأبد.إلىتلكحالتيعلىالبقاءيمكننيلووددتالحارة،
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الغريق

أنهماحتىسنوات،منذالأولىللمرةبالدفءقدمايشعرت

بذراعهالحارسلكزنيالأحمر.اللونمنبدرجةاصطبغتا

أملكوكأننيبالمغادرة،وطالبنيمعدنية،قطعبضعوناولني

ً ية.ياإليه،أذهبمكانا المعدنيةّبالعملاتألقيتللسخر

غيرالاتجاه،ذاكبعكسذاتهااللحظةفيوسرتباتجاه،

ًقاصدٍ الأخرقالسمينالحارسأنبالطبعأذكرمحدداً.مكانا

متلهفّ،ككلبالمعدنيةّالعملاتألقيتحيثإلىهرعقد

منازلبينأسيركنتفعلت.مماأكثربهارغبأنهيبدو

ية، ربمابلسابقاً،هناإلىقدمتقدبأننيشعورراودنيالقر

ًوالأخرىالفينةبينلاحظتهنا.أعيشكنت منعددا

مظهريفياللافتهوماأعلملابترقب،يطالعوننيالناس

يةأهليطالعنيحتى أشعرأننيحينهاتذكرتجميعهم.القر

ًسأجدأينبالجوع، بالطبع.القمامةترى؟ياالآنطعاما

حتىبحثييطلولمخارجاً،ملقاةقمامةأقربعنبحثت
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الغريق

ًوجدت ية،وسطللقمامةتجمعا عنأعجزللأسفلكننيالقر

ًأكنلمبها،معدتيإشباع البشر.لأكليدفعنيحدّإلىجائعا

إلىوصلتلكننيالظهيرة،وقتحتىالصموداستطعت

كانأكثر،الاحتمالأستطيعأعدولمالجوعحدودأقصى

يقةبأيالطعامعلىالحصولعليّ ولحسنممكنة،طر

الممكنة.الطرقمئاتلديحظّي…كانت

ية،قربالنهرماءمنثيابيغسلت بأنلنفسيوسمحتالقر

فصلفيولأنناثيابي،تجفّحتىانتظرتأيضاً.استحم

يلاً.أنتظرلمالصيف، فارتديتهاثيابي،جفّتماسرعانطو

ًمنحتنيالتيالطياّتببعضوقمت ًمظهرا الأولى.للوهلةمتأنقا

وطحنتالنهر،قربوجدتهاصنوبربثمرةشعريسرحّت

لمملابسي،بهاأعطّركيالجميلةالرائحةذاتالزهوربعض
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ًيكن ًحلا ًفعالا ًيكنلملكنهجدا ًكذلك.سيئا كانوأخيرا

يةأهلبعضيقومحذاء،عنالبحثعلي أحذيتهمبتركالقر

اليهودأطفالينظموالآخر،الحينوبينمنازلهم،عتبةعلى

ذلك،إلىحاجةفييكونونحينالأحذية،لسرقةحملات

الخضراء،الغابةفيمامكانفييخبئونهاتقريباً.شهركلأي

حال،كلعلىالوادي.أسفلالغابةعلىيطلقونهماهذا

وأودذاك،الأحذيةمخبأإيجادبإمكانيالبحث،منبقليل

جوعاً.أموتأنوقبلالظلام،يحلأنقبلذلكأفعلأن

ًالكثيفة،الغابةأشجاربينالعاريتانبقدمايسرت عنباحثا

كانتسنوات.عدّةقبلمرّةلمحتهالذيالأحذيةمخبأ

يةبذاكرةتمتعتأننيحتىما،حدّإلىممتازةذاكرتي تصوير

منصفحاتاسترجاععلىالقدرةأملكأننيحيثجيدة،

يبدوكبيرة.بتفاصيلذلكشابهماأوالأرقامأوالنصوص

ًالأمر اللحظة.تلكفيالأحذيةمخبأوجدتلكننيخياليا
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الغريق

ليتبدولمضخمة،زيتونشجرةأسفلمستديرةحفرةكانت

أنقبلصغيرقارضجحركانتأظنهاالبشر،صنعمن

للأحذيةمخبأإلىويحولوهااليهودأطفالعليهايستولي

المسروقة.

كنتقدمي،يلائمحذاءعنالأحذيةكومةبينبحثت

فورمالكهسيميزّهفبالتأكيدبراق،لونذاحذاءأيأتجنب

ًاخترتلذاصغيرة.مشكلةليويسببرؤيته أسودحذاءا

بينسائدأنهأحسبالشكل،بسيطالرأسمستديراللون،

يةأهل ًالقر ًصنعتونساءاً.رجالا ًصليبا الشكلبسيطخشبيا

ًوسرتوالحبال،الأغصانببعضبالاستعانة إلىمتجها

ية. القر
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الغريق

ماوسرعانالبناء،حديثحجريمنزلعنأبحثكنت

يةأطرافعندضالتيوجدت بابطرقتالتل.بجانبالقر

البابتفتحأناللحظةتلكفيوتمنيتبهدوء،الخشبيالمنزل

فتحوبالفعلسريّ.فيامرأة".غمغمتامرأة،"امرأة،امرأة.

ساذجةحدباء،قصيرةمسنةّ،امرأةخلفهوظهرتالباب

قلت:مهيبوبصوتالخشبيالصليبمددتالفهم.بطيئة

المنزل!".هذافيالشيطانشرّمنأخلصكأنلي"اسمحي-

بتردد:العجوزردتّ

أنا؟".منزليفي"شياطين؟

المنزل:فيخاطفةبنظراتجلتأنبعدقلت

أفعالمنكلهاالمتدهورة،الصحةّالسيء،الحظ"الفقر،-

اللعين!".الشيطان

برجاء:وقالتبخوفالعجوزشهقت
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الغريق

فيالشيطانشرّمنخلصنيالمحترم،سيدّي"أرجوك-

منزلي!".

علىالموقفهولتبديملامحرسمتوقدثابتةبخطىتقدمت

والسيفالحاميالدرعكأنهأماميالصليبومددتسحنتي.

تحتوالحمام،المطبخفيالسجاد،وتحتالأثاثبينالقاطع.

بيناورتعدتالمنزل،أرجاءجميعفيجلتالعليةّ،وفيالسرير

ًوالأخرى،الفينة وخطير.شاقالعملأنمبينا

لكأقدمدعنيالمحترم،سيدّيفعلكبجزاءليقبللا"آه،

المسرحيةّمنانتهائيفورالعجوزقالتالطعام".بعض

بسببقوايخارتفقدلي،تقدمينماخير"الطعامالمبتذلة.

شفتي.تكللالنصروابتسامةقلتاللعين".الشيطانذاك

ًالطعامكانصادقاً،لأكون ًللغاية،لذيذا كذلك،ومتنوعا

ودعّتشبعت،حتىالطعامتناولتمصغرّة.بمأدبةٍأشبه

بدأتالرب.منوالحمايةبالحرصلهادعوتأنبعدالعجوز
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الغريق

أننيتذكرتفقدبسرعة،وانتهتمأوىعنللبحثرحلتي

ًأملك ًكوخا التل.فوقجميلا

نعسوجسدممتلئة،بمعدةالخشبيكوخيإلىصعدت

الكوخكانشيئاً،أجدولمالكوخ،بابفتحتمتعب.

ً هذاكاملاً،متاعيسرقلقد"بالطبع،مهجوراً.خاليا

ولكنكاملاً،سرققدمتاعيكانسريّ.فيقلتمنطقي".

والفراشموجوداً،زالماالسريرأنالإيجابي،الجانب

أخيراً،النوموقتحانإليه،أحتاجماكلهذاكذلك!

بعدالفراشعلىاستلقيتالأرض.علىلافراشعلىالنوم

الأفكاردوامةوبدأتفوقه،لسنواتالمتراكمالغبارأزلتأن

كذلك؟".أليسالشابذاك"سيأتيبالدوران.النومقبلما

تائهاً،كنتأننيلنقلأوأمري،منحيرةفيكنتقلت.

ًأو الجميع.يدعونيكماغريقا
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الغريق

نسيتأننيإلاالماضية،الليلةشيءلكلتذكريمنبالرغم

ًاستيقظتالتالي!اليومشيء…فطورأهم الحال.بطبيعةجائعا

ًسأجد"أين ًأملكلاالآن؟طعاما طرحتحتى".مالا

لالكننيالمال،لكسبالعملفيفكرتنفسي.علىالسؤال

لذاحدث.ماكلبعدليسحتى،يستحقالأمرأظن

بالطبعالشاب،ذاكيأتيحينإلىسأنتظر،أننيقررت

شيئاً،أملكأعدولمسرق،قدمتاعيأنيعلموحينسيأتي،

كذلك.المالوربماالطعام،ليسيحضر

انتظاره،فيكنتالذيالزائروصلبلحظات،الشروقبعد

بحماسة،حياّنيأنهأذكركاملة!لسنةانتظرتأننيشعرت

"الحمدللهمثل:الكلماتبعضوقالذراعيه،بينواحتضنني

يرام".ماعلىشيءكل"سيكونعليك"بأس"لابخير"أنك

قدأظنهوالسعادة.الاطمئنانكلماتمنذلكإلىوما

11



الغريق

متهالك،خشبيّمقعدعلىأجلستهأيضاً.الدموعبعضذرف

ًليواتخذت الابتساموحاولتقبالته،السريرعلىمقعدا

ًقليلاً، فقط.قليلا

صعباً،كانالأمرأنأعلمالأخيرة؟سنواتككانت"كيف

نقيةّبلهفةسألللضرب؟".أتعرضتبعنف؟عاملوكهل

تماماً.

ً"كان سريرعلىاحتوتواسعة،زنزانتيكانتلطيفاً،وقتا

مقبولاً،الطعامكانصغير،خشبيومكتبما،حدٍّإلىمريح

"الحمدللهوقاحة.بكلّكذبتبلطف".الحراسوعاملني

الحرسسيعاملكبالتأكيديكون،أنيجبماهذاالحمدلله،

ًيدركونهمبلطف، يدركالجميعالفاعل،تكنلمأنكجيدا

لوآهٍالجاني،هواللعينالمجرمذاكتماماً،بريءأنتذلك،

ًسأقطعهأجده، من"هدّئمتعاطفاً.قالهاتين!".بيديإربا

ًقلتيرام".ماعلىشيءكلسارروعك، كبحمحاولا
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الوقحالمجرمذاكأسامحولنللظلم،تعرضتلقد"بلغضبي.

وقفةنصففيالسريرعنقمتقائلاً.هتفحياتي!".طيلة

ًجبينيأمسحوأناوقلت حقاً:يهمنيماإلىمنتقلا

ولاللسرقة،الكوختعرضّترى،فكماتعذرنيأن"أرجو-

ًأملك ًولامالا إليك".أقدمهطعاما

ًهبّ ًصدرهونفخواقفا قائلاً:وصاحللمسؤوليةّتحملّهمظهرا

-ً والمال،والمتاعالطعاممنعليكلاصديقي!يا"أبدا

الآنذاهبإننيبلمتاع!منتحتاجماكللكسأحضر

فوري!".من

ًقلتأوشكرتهأظنني ًالكوخغادرمشابهاً.شيئا مسرعا

شعرتإذارتعشتالمؤطّرة.الزجاجيةّالنافذةمنوراقبته

يةّ.الطبيعةمنبالاشمئزاز البشر

المجرمذاكاسمه،تذكرأحاولكنتالمنصرمة،السنواتطيلة

المجرم،ذاكاسمتذكرّبدللكننيسنوات،منذالقضيةفي
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شفتيعلىصادقةابتسامةرسمتفكرةخياليةّ!فكرةراودتني

أنبعدبتنفيذها،سأشرعوالتيسنوات!منذالأولىللمرةّ

ًأريدالأحمقذاكأينبالطبع،فطوريأتناول فحسب.فطورا
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صل وّل:الف
أ
هال هولالوج مج

ل
ل.ا ات للق

الطعامأحضرقدكانانتظار،طولبعدالأحمقالشابعاد

منوأستفيدالحقل،فيلديلترعىبيضاء،ومعزةوالشراب

وتدإلىالصغيرةالشاةربطللبيع.أوللطعامسواءلبنها

ًيحملالكوخواقتحمالحقل،أرضفيمغروس ًخبزا وجبنا

ماءوزجاجةحليبزجاجةإلىبالإضافةالبقوليات،وبعض

يديه،بينالأطعمةهذهكليحملأنلهأنىّعجبتأخرى.

قال:منطقياً.يبدوالأمرجعلتالضخمةجثتهلكنّ

الصغيرةالشاةوتلكوالشراب،الطعاممنالقليل"إليك-

وقدتشاء،كيفمالبنهامنالاستفادةيمكنكالآن،ملكك

متنعلىليحضرالعربة،صاحب***السيدّإلىتحدّثت

***".المتوفىمنزلمنالخشبيالأثاثعربته،
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يلشابإنهيبدو،كيفأصفأننسيتلقدويحي طو

مستدير،ممتلئووجهممشوقة،ثخينةرقبةذوالمنكبين،عريض

حنون،رقيقصوتهلكنّمخيف،نحوعلىواسعتانعيناه

بصعوبة:قلتالإبداع.عديمساذجهووبالطبع،

أقبلأنأستطيعلالكننيتجاهي،لإحسناكشاكرٍجدّ"أنا-

رجاءً".أعذرنيالشاة،

الرقيق:بصوتهسأل

صديقي؟".يالا"ولم-

بحزم:أجبت

المجرم!".ذلكعنسأبحث"لأنني-

قائلا:وصاحبالدموععيناهواغرورقتوجههأضاء

الثأرعليكعنه!البحثفيسأساعدكبالتأكيد!نعم"نعم!-

لوالدك!".

متظاهراً:قلت
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ًالأمر،هذافيتتورطأنأريدك"لا- ماعلىلكشكرا

هذافيأخوضأنالأفضلمنربماالآن،حتىليقدمته

وحيداً".

عازماً:ردّ

لوالدك!والانتقامعنهالبحثفيسأساعدكأنني"أقسم-

المحترم؟!".والدكإلىدينيسأردكيفوإلا

تلكأخفيتماسرعانلكنيّإرادتي،دونأسنانياصطكت

وافقتوالحزم.والعزيمةالأملبنظراتواستبدلتهاالملامح،

المجرمذاكعنللبحثرحلتيفييصحبنيأنفيطلبهعلى

ًأولوالديوالانتقاماللعين، الصغيرةالشاةاصطحبيكن.أيا

وتبادلناالطعامتناولناأنبعدمنزلهإلىالكوخالشابوغادر

الأثاثمعهيحملالعربةصاحبالسيدقدمالحديث.أطراف

الكوخداخلإلىالأثاثنقلفيساعدتهلكوخي،الجديد

ًجلستأرغب.كماالمكانبترتيبوقمت القلمبصحبةخارجا
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إلىإضافةبحذافيرهاالخطّةدونتالمسطر،والقرطاس

والصوتيةّ.الحركيةّالتفاصيل

الخربشاتببعضوقمتالفطورتناولتالتالي،اليومصباح

ًالكوخغادرتثمالعشوائية، إذالشاب،منزلإلىمتجها

بأهللنطوفصباحاً،منزلهإلىآتيأنعلىالبارحةاتفقنا

ية يملكأحدهملعلّاللعين،المجرمذاكعننسألهمالقر

يقيفيلمحتإليه.تقودنامعلومة مجموعةالشاب،منزلإلىطر

الفضولفأخذنيبينهم،فيمايتشاجروناليهود،أطفالمن

السمع.لأسترقواقتربت

ًتنقصإنهاسارقون!"أنتم طفلقالالأحذية".منزوجا

عليهردّلافي؟!".يابرهاندونسناًّ."تتهمناأكبرهميبدو

المتهّم.أنهيبدوآخرطفلٌ
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الطفلهتفالملاعين؟!".الفقراءأيهاسيفعلهاغيركم"ومن

فسرتاللحظة،تلكفيالتدّخلقررتجارحة.بكلمات

لمإنسأفعلكنتماأعلممرتفع:"لابصوتورددتأمامهم

التفتمحظوظ!".شابمنليياالغابة،فيالحذاءهذاأجد

منالشاب،أيهابحنق:"أنتأكبرهمقالجلهّم،الأطفالإليّ

جعلتهمحادةّبنظرةرمقتهمالحذاء؟!".هذاعلىحصلتأين

ًيرتجفون أيهاتتحدّثمنقلت:"إلىمخيفوبصوتخوفا

ًيركضونالأطفالكانثوانٍوخلالالحقير؟". وهمجزعا

يق! يق!".إنهيصرخون:"الغر ًأطلقتالغر وتابعتشريرةقهقهة

االأطفال،أحبكمالشاب.منزلإلىالسيرّ ًّ ماكانفأي

سينجحالإبداع،عديميبسطاءكونهمبسببله،تخطط

بالتأكيد!

ًأصبحتأننيإماّبالقليلة،ليستمدّةبعدوصلت أنأوعجوزا

ا.بعيدالشابمنزل برفق،الخشبيالمنزلبابطرقتحقًّ
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خلفهالضخمالشابوظهرالبابفتححتىلدقيقةانتظرت

مليئةواسعةغرفةفيوأجلسنيالداخلإلىقادنيمرحباًّ،

بلونأثاثهاوتميزّداكن،أزرقبلونجدرانهاصبغتبالأثاث،

الأولى،النظرةمنمتناسقةغيرالغرفةألوانتبدوداكن.بني

ًفيهاتجدلكنك ًجمالا تفاصيلها.فيالنظرتمعنحينمختلفا

ًليالشابقدّم واستأذننيالفاكهة،وبعضالماء،منكأسا

ية.حولجولتنالنبدأيستعدأنفي حلوتفّاححبةّتناولتالقر

فيخشبيةّخزانةفيبناظريوسرحتكالعسل،الطعم

يلةخزانةكانتالغرفة،منالأماميةّالواجهة عريضة،طو

بمقابضوأدراجالعلوي،نصفهافيزجاجيةأبوابذات

كانحقّاً،انتباهيشدّالذيلكنالسفلي.النصففيذهبية

ً ًخنجرا مرصّعصغيرخنجررفوفها،أحدعلىوضعأثرياّ

يمة،بالأحجار يلة،ذهبيةسلسلةبطرفيهوترتبطالكر يجلسطو

نحوقمتمخطئاً.أكنلمإنالبلوطخشبمنحاملعلى
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ووقفتملابسي،طياتبينخبأتهخاطفةوبحركةالخزانة

الشاب.عودةأنتظربالباب

أقبلحتىّأنيناً،الفقريعموديأصدرأنإلىانتظرت

ًالشاب يةإلىوسرناأخيرا يةبيوتقصدنابهدوء،القر ًالقر بيتا

المرجوةّ.النتيجةنحصّلأندوننفسه،السؤالسائلينبيتاً،

ًبنفسيإعجابيأثارمالكن يةفيمنجميعأنكان،حقّا القر

لمسنوات.قبلإليوجهّالذيالاتهاممنببراءتييقرون

هاهناأوجزهالكننيالقصّة،تلكلأسردبعدالوقتيحن

والدي"."قتلاثنتين:بكلمتين

ية،منازلبينجولتناأثناء يبيععجوزعندتوقفتالقر

يلزمنيماأحضرتجداً.قديمةمعرفةبهتربطنيالأعشاب،

أعلىمهجورمنزلإلىالأحمق،الشابوقدتتالياً،سأفعللما
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ية.خلفالجبل ببساطة.الشابسألالمكان؟".هذا"ماالقر

أجبتسابقاً".والديقتلحيثالجريمة،مسرحهو"هذا

والدكوصل"وكيفزجاجية.كؤوسفيالماءأصبوأنا

إلىقادهقدالقاتلأن"لابدّذاتها.بالبساطةسألهنا؟".إلى

ًهنا، الكأسناولتهبشيء،يعلقّلممخمناً.قلتعنه".رغما

ًدفعةتجرعهاأنبعدوقلتالزجاجية هنيئاً".واحدة:"نوما

والمطر،الريحبفعلمدمرّةجدرانبهمتهالك،حجريمنزلإنه

صغيرةغرفةعلىبداخلهاحتوىإنماباب،ولالهسقفلا

قبوهفيالأسفلفيالنوافذ،منخاليةمغلقةمتماسكة،

القبوإلىبصعوبةالضخمةالجثةّذاالشابسحبتالمظلم.

يةمنضدةعلىورفعتهقوتيجامّاستجمعتالمظلم، فيحجر

فيوتساءلتباستحقارإليهنظرتالصغيرة.الغرفةمنتصف

ماالإبداع؟عديمالأحمقالعملاقأيهاالآنقوتكنفسي:"أين
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شابكانإنالمفتولة،والعضلاتالضخمةبالبنيةحاجتك

يل عجيبأمركيشاء؟كمابكيعبثمثلي،الجسدنحيلهز

غمدهمنوسحبتهملابسي،طياّتمنالخنجرأخرجتحقّاً".

أشعربدأتالغليظة،الشابرقبةعلىببطءوأمررتهالمرصّع،

سنوات،قبلبهشعرتالذيالشعورذاتذاته،بالشعور

عائلةلهشخصٌما،شخصحياةسلبفيالخالصة،المتعةتلك

يات،وأصدقاء، جميعهاالمستقبل!نحوتطلعاتأهداف،ذكر

كلهّا!سأقطعهاالمرصّع،الخنجربهذاوالآن،قبضتي.بين

ًالخنجررفعتسريعة،عاموديةّبحركة وقدالهواء،فيعاليا

بالألمأشعرحيثبالضبط،هناكتماماً،سأغرزهأينحددت

سأغرزه!قلبهفيدائماً،

أنوقبلساقط،كمذنبّالخنجرفأصبحبقوةّبذراعيلوحت

الهدف…حدّهيلامس

23



الغريق

صوتالخلف.منلاهثصوتهتفتوقف!"."ميث!

بينأميزهالكنةسنوات،منذتتغيرلمنبرةجيداً،أعرفه

مصدرنحوألتفتوأناصحتإنها…"ليزا!".اللكنات،آلاف

كثيراً،كبرتلقدجيداً،بعينيوجههاتفحصتالصوت،

كثيراً.أحببتهاالتيالمتسلطة،المزعجةالطفلةذاتها،لكنها

ًمشتعلةاللحظة،تلكفيعيناهاكانت صرختوقوةّ،غضبا

أكنلمميث!".الآنيدك!منالخنجرشديد:"ارميبانفعال

يديمنالخنجرسقطبه،تأمرنيماتنفيذفيلحظةلأتردد

منالدموعوانهمرتباتجاههابجسديدرتتلقائيةّ،بحركة

ًنحوهاأسيروأناعيني نحويفتقدمتالأمام،إلىذراعيماداّ

تجهشوهيقالتبحنان.ذراعيهابينوضمتنيبدورها

أجبلمستفعله؟!".كنتمالذيالأحمقأيهابالبكاء:"ميث

ًكنتبشيء، وجدتلمامنطقيةبإجابةالتفكيرعنعاجزا

ًنفسي بينرأسيودفنتالصمتفلزمتفعله،علىمقدما
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تفعلأناعتادتكمابهدوءرأسيعلىربتّتخجلاً.ذراعيها

ّأطفالاً.كناّحين وقالت:الوقوفعلىساعدتنيثم

كذلك؟".أليسنائم"هو-

متقطّع:بصوتأجب

كذلك"."إنه-

بحزم:قالت

معي".تعالالآن،هياّبخير،"سيكون-

يلةمسافةوإياهاسرت ًطو خلفناتاركينالجنوب،باتجاهبعيدا

ًالشابذاك يقكانتالمهجور.البيتقبوفينائما وعرةالطر

واحدةبكلمةأنطقلمالمسكين.كالفأرليزابجانبأسيروكنت

يق،طول ًبقيتالطر ًبجانبهاأسيرصامتا ّخجلا الوجه،مكفهر

التفكيرعلىقادرغيرصعبة،حالةفينفسيوجدتأننيإذ

ير فوجئتكمافوجئتفقديحدث،مالذيأعلملممنطقي،بتبر
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ًنفسيوجدتإذهي، القياموشكوعلىالخنجر،ذاكحاملا

ثانية.قتلبجريمة

صغيركوخاختبأحيثالكثيفة،الصنوبرأشجاربينتقدمنا

القفلوأدارتالخشبي،بابهنحوليزاتقدمتالبناء،حسن

ًبقيتترتديها.كانتجلديةّحقيبةمنأخرجتهبمفتاح واقفا

ً إلىرقيقبصوتليزادعتنيحتىالباب،لدىمترددّا

التفتإلي.تنظرأندونقالتبالجلوس"."تفضّلالدخول.

ًفوجدتحولي ًكرسياّ ليزاخلعتجلست.وعليهخشبيا

البنيّبشالهافعلتوكذلكجانباً،ووضعتهاالجلديةحقيبتها

يل.الأسودشعرهابهغطتالذي فيشابةّليزاكانتالطو

ظنيّ،يخبلمإنسنواتبأربعتكبرنيالعمر،منتصف

يلة يةّطو ارتدتواسعتان،عيناهاالوجهمستديرةالبنية،قو

ًحينها بلونخصلاتوبهخشن،أبيضقماشمنفستانا
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الخضرواتبتقطيعوبدأتشعرهاعقدتفستقي.أخضر

الطعام.وإعداد

لاحظتذاته،الوقتفيوبسعادةبصمت،أراقبهاكنت

ًفقالتأبتسم،بدأتأنني إلي:تنظرأندونمجددا

ً"أعلم- سنوات".قبلوالدناقتلتقدأنكجيدا

قلت:قدمي،أخمصإلىرأسيأعلىمنجسديارتعش

تعنين؟"."ماذا-

قائلة:أجابت

ميث".ياالجهلتدّعي"لا-

انتقامها؟!لتنالأقدمتإلهيياأخرى،مرّةصعقت

صمت:بعداستطردت

يذائك،علىأقدملنعليك،"لا- ًأعلمإ الذيالسببجيدا

فعلت".مالفعلقادك
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بذلك،قمتلمأعلملانفسيأناسبب؟أيجيدا؟ًالسببتعلم

ليزالا،لابصدقها،لحظةأشكّلملكنيّتعلم؟!أنهيلهاأنىّ

إعدادمنليزاانتهتكيف!ولكنتعلم،لابماتنطقلا

الصحونوضعفيساعدتهالديها،المتوافرةبالخضرواتحساء

لكنالمطهوّة،الخضرواتتناولأطيقاكنلمالطاولة،على

سأتحولربماليزا،أماممعارضةأبديأنهيهاتهيهات

الغداء!وجبةإلىحينها

ماكلّاستجمعتأنبعدقلتالغداء،تناولمنانتهائنافور

قوةّ:منلديّتبقّي

فعلت؟".مالفعلدفعنيالذيبالدافع"ستخبرينني-

قالت:

تعلمّ؟".أن"تريد-

بتردد:أجبت
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"ن..نعم".-

قالت:

فضلك".منأخبريني"قل-

لكننيبه،تأمرنيماعصيانعلىأقدملنأننيظننت

شعرتالأخير،طلبهاتنفيذعلىقادرغيرنفسيوجدت

بازدراء:قلتصدري.داخليختلجغريببشعور

الخرقاء".الشابةأيتهاتحلمينأنتفضلك؟منأقول"أنا-

ًتحملوهينحويقامت ًحبلا الأرض،منالتقطتهمشدودا

ًحاولت ًطرحتنيلكنهانفسي،عنالدفاعجاهدا بسهولةأرضا

ًوقيدّت غاضباً:صرختالبصر.لمحفيوقدمييديمنكلاّ

بي؟!".تفعلينماذا"ويحك-

ساخرة:أجابت

جديد".منتربيتكأعيدأنني"لنقل

بها:صحت
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هذه؟".يانفسكتظنين"ومن

بحزم:أجابت

عائلتك".منالمتبقيالوحيدوالفردالكبرى"أختك

لماأمتثلحتىنفسيأخلصّلنأننيفعرفتعينيهاإلىنظرت

تقومأنلهاكيفالشديدة،بالإهانةشعرتبه،تأمرني

يائيجرحتلقدبهذا؟! فميمنالكلماتخرجتبحق،كبر

بالغة:بصعوبة

حالاً".قيوديفكيّأخبريني،فضلك"من-

وقالت:شفتيهاتعلووالابتسامةأماميتربعّت

عنأنتتجهلهاالتيقصتكبالقصّة،أخبركأنقبل"ليس-

نفسك!".

عنتوقفتالأخيرة،الكلماتبتلكانتباهيعلىاستحوذت

"قبلقائلة:أكملتإذبهدوءتقولماإلىوأصغيتالانفعال

يةفيمورتانالسيدّعائلةنحننعيشكناّسنوات،عدّة القر
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مورتان،السيدّوالديعلىعائلتنااقتصرتالناس،كسائر

يان،السيدّةوالدتي الأختوأناميث،الصغيرأخيآر

ًوالديكانليزا.الكبرى يعودوالسفر،الترحالكثيرتاجرا

يةإلى لابدخلتجارتهعليهأدرتّشهور،عدّةكلّمرّةالقر

يةأهللدىوتشكّلتبه،بأس ًالقر كونهعنصورةجميعا

ً ًرجلا ًيتواجديكنفلممحترماً،نبيلا يحاولوكانبينهم،كثيرا

ً بداءدائما إحدىمنبأميأبيتعرفّالخلق.وحسنالكرمإ

يةّرحلاته يقيا.فيالتجار التجارأحدابنةأميكانتفقدإفر

والتموّرالحريريبيعونممنالعربي،المغربفيالمرموقين

ًأبيكانفقدبأبي،التاجرذاكأعجبوالعاج. حاذقاً،فطنا

ً ًوتاجرا قبلمراتعدّةبأميأبيالتقىبه.تميزّماوهوممتازا

ًأميووافقتالتاجرفوافقيدها،لطلبيتقدمأن لقرارطوعا

يةهذهإلىقدمواأبيها. ًأبيامتلكحيثالصغيرة،القر أرضا

ً حملتديرارت.السيدجدّيالمتوفى،والدهعنورثهماوبيتا
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ولادتيبعدأبيوغادرنابأبي،زواجهامنسنةبعدبيأمي

ًعنهنسمعأندونسنواتلثلاث ًخبرا قولحدّعلىواحدا

لنايرسلأنأبياعتادفقدالحدوث،نادركانماوهوأمي.

بالماللناويبعثحالناعلىيطمئنوالآخر،الحينبينالرسائل

الظلمة،شديدةماطرةليلةفيسنوات،ثلاثوبعدأحياناً.

قدمالكئيبة.الرماديةّالسحبخلفالقمرنورفيهااختفى

والجزع.الهمعليهبداوقدمفاجئبشكلالليلجنحتحتأبي

واكتفىيجيب،أنأبىلكنهّحدثعماّسؤالهفيأميأطالت

يل،لوقتيغادرنالنأنهّإلىبالإشارة ًبداطو فيأنهواضحا

ًكنتالسنة،تلكفيأنتولدتما.مأزق ًطفلا جميلا

ًجباناً، ًبناأبييبدلمالبكاء.قليلصامتا كانحقيقياً،اهتماما

ًنفسهيجاهد يعازمعناواللعبللتوقفأحيانا أميمنبإ

يغادريسأمماسرعانلكنهّالحنون، يغادريكنلممسرعاً.و
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يرفضوكانفحسب،البريدإلىربماقليلاً،إلاّالبيت

الحال".ذاكعلىالسنواتومرّتبرفقته،مناأيّاصطحاب

قائلة:الحديثوتابعتقدميقيدبإرخاءليزاقامت

أميقدمتهمالكنوعطفه،أبيباهتمامنحظلمأننا"صحيح-

وحب،وحنان،عطف،مننحتاجه،مايفوقكانلنا

،وعتاب،حرص،إلىواهتمام، قدمأنإلىووئام.ودفئٍ

ًحياتناقلبالذياليوم كانالذّياليومعقب،علىرأسا

أذكرهالذياليومذاكفيالزمن.طالمهماعليناسيحلّ

ياراتهإحدىمنليلاً،أبيعادجيداً، وقدللبريد،المتكررةز

ًوصلتهرسالةمعهأحضر منهغفلةوفيالشهر.ذاكمؤخرا

فتناولتهاالنوم،غرفةفيالخشبيةّالمنضدةعلىالرسالةأبينسي

ًأمي يان.خالتيمنبالبريدوصلتهاقدرسالةأنهامنهاظناّ مار

ودهشتاحتوتها،التيبالحقيقةوفجعتالرسالةتلكفتحت

البابلدىوقفتالرسالة،تلكفيقرأتبمادهشةأيما
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أميكانتلطالمابالأمر.مباشرةلتحدّثهوالديصعودمنتظرة

كانماتجهلكانتلكنهاللمواجهة،مستعدّةصريحة

هنا؟".منالقصّةإكماليمكنكينتظرها.

بالضيقّ:شعرتوقدأكملت

ًيجهلوهوغرفتهإلىالدرجأبي"صعد- كنتأننيتماما

حافةّوصلتحينلاحظتالأطفال،عبثمنبنوعأتبعه

فاختبأتاللحظة،تلكفيأميوجهعلىالجادةّالملامحالدرج

إحدىمنبخفيةالنظرأسترقورحتمرهفاً،سمعيوأبقيت

هذهفيأقرأهالذيهذاما"مورتان!المظلمة.الزوايا

فانقلبتالرسالةنحوأبينظرمستفسرة.أميقالتالرسالة؟!".

صرخالرسالة؟!".هذهعلىحصلتأين"منملامحه.

ً"أجبنيبغضب. أميصرختالشرطة!".أطلبأنقبلفورا

ًحدّة.وأشدنبرةأعلىبصوت ً"حسنا ليساهدئي،حسنا

يعجزبصوتأبيقالحالاً".لكسأشرحتظنين،كماالأمر
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قادهاقليلاً،أميروعمنهدّأماكذباً.فيهيمسّأنالمرء

أزاللاكنتالدرج.أسفلالمطبخإلىونزلالغرفةإلىأبي

يحملوهوأبيعادبترقبّ.يحصلماأرقبذاته،موقعيفي

يديرأنوقبلالماء،فيهاصبّزجاجيةكأسعليهاصينيةّ

يلجالمقبض الغرفة…".داخلإلىو

الكلام:عنعجزتحينليزاتابعت

حينهاوتظاهرتلأمي،وقدمهالماءكأسفيالسم"جعل-

ًلناتبينالحقيقة.تجهلبأنك يدلالرسالةمحتوىأنلاحقا

تلكأخفينالكنناالممنوعات،تجارةفيأبيانخراطعلى

يةفيوأذاعأميوالديقتلالحقيقة. وفاةكانتأنهاالقر

الذيالتغييرحصلهنالكبالقلب.مرضبسببطبيعية

نفسك".عنأنتتجهله

القول:تتابعأنقبللحظةالصمتدام
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بدأتأنكلاحظتالجنازة،مراسمانتهتأن"بعد-

الذيعنمختلفشخصوكأنكغريب،نحوعلىتتصرف

تواًّ،ولدتكأنكتتصرفكنتمعه.واللعباللهواعتدت

أدركتحتىّبخفيةمراقبتكتابعتما.لهدفولدتوكأنك

مظهرذيخنجرٍعلىحصلتسيء.لأمرتخططأنك

المهجورالمنزلتفقدتالأعشاب،بائعالعجوززرتلافت،

لكنيّما،أمرعلىمقدمأنكأدركتمراراً.الجبلأعلى

تماماً".أجهلهكنت

ذاكرتها:لتنعشصمتتحينقاطعتها

ًألج"كنت- بأنكالتامعلميمعالمهجورالمنزلإلىليلا

حالناأصبحأمي،قتلتفحينالوقت،طوالتتبعيننيكنت

ًلنايبدلمفوالديالمشردين،كحال ًولااكتراثا مطلقاً.اهتماما

فيأجلسكنتالمهجور،المنزلقبوإلىأذهبكنتحين

تماماً،خطتيسأنفذكيفأتخيلّبصمت،زواياهإحدى
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بيديأشيرالضيقّ،البابعبرخلفيمنوأبيسأدخلكيف

بطمعينحنيالذهب،صندوقوجدتأننيأخبرتهحيثإلى

وأتناولماكرةبخطىخلفهأتسللأشير،حيثليتفحص

ًعلقتهاالتيالثقيلةالهراوة بضربةوأنهالالحائط،علىمسبقا

ّمباشرةً،وعيهفيفقدرأسهمؤخرةعلى محلولأسكبثم

جوفه".فيالمنومةّالعشبة

القول:ليزاتابعت

فوقعليهالمغشيوالديرفعتتماماً.حدثما"وهو-

يةّ،المنضدة طياّتبينخبأتهالذيالخنجرواستللتالحجر

نزلالذيالمجرمذاكمنبأعجوبةسرقتهالذيوهوملابسك،

مجرماً،كونهعرفتكيفأجهلزلتماحينها.قريتنافي

كذاك".لخنجرامتلاكهأو

قائلاً:شرحت
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ية،أرجاءفيأتجولكنتحينليذلكاتضح- حينالقر

المجرمذاككانحيثتحديداً،جيراردالسيدّحانةقصدت

أنجيراردالسيدرفضللمبيت.غرفعنيسألالهمجي

تملؤالثياب،بالسكّيرلشخصالمحترم،نزلهمنغرفةيؤجّر

الهجومي،الحادتصرفّهحينهالاحظتالندبات.وجهه

يكونقدأنهخلديفيفدارالمظهر،لافتلخنجرهواستلاله

ً باً".مجرما مطلو

حيرة:فيليزةسألت

الخطير؟".المجرمذاكمنالخنجرسرقةاستطعت"وكيف-

ببرود:أجبت

فعلها…".منأناأكن"لم-

قائلة:ليزاعلقّت

ذلك".فعلالشرير"شخصك-
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ًقاطعتنيلكنهابالهتافهممتللأمر،لإدراكهاذهلت فورا

وقالت:

فيكنتلقدالشخصيةّ،انفصاممنتعانيأنكأعلم"نعم-

والدتي.عائلةتعيشحيثالمغربفيالأخيرةالسنوات

ًأنشعرتحينهناكإلىسافرت إثرأصابكقدماشيئا

جامعةفيالنفسعلمهناكودرستبها.مررتالتّيالصدمة

يين. مختلففيلييسبقلمدراستي،سنواتطيلةلكننيالقرو

الآخرين،النفسعلماءأحاديثفيأوقرأت،التّيالكتب

شخصيةبينتنتقلفأنتلحالتك.مشابهةحالةصادفتأن

فيوتبقىأخرى.عواملأيّأوزمنيةّمحدداتدونوأخرى

ًالشخصيتينإحدى ًمددا متنظمة".غيرمتفاوتة

أمرّبماأحديعلمالتيالأولى،المرةّكانتحقاً،تأثرتلقد

ًبأنأشعرالتّيالأولى،المرةّكانتبه. التّيالمعاناةيدركشخصا

ًليأنأحسّالتّيالأولى،المرةّكانتأعيش. يمكننيسكنا
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قدليزاأنليبدابالاضطراب.أشعرحينإليهأركنأن

قولها:فتابعتملامحيفيالراحةلحظت

يرشخصكقام"كيف- إذا؟ً".الخنجربسرقةالشرّ

المجرم،لذاكشقّةبتأجيرالنزلأصحابمنأيٌيقبل"لم-

عنللبحثرحلتهفيتبعتهالعراء،فيللنومحينهافاضطر

ًاستقرحتىوالمطر،البردمنيحميهمأوى يفٍفيأخيرا فيتجو

ًلكونهأقربالجبل أًبإهمالمتاعهتركصغيراً.كهفا فيمتك

يه.أمامالصغيرالكهفقبالةصخرةإلىحقيبة نعتهناظر

خلدحتىّوانتظرتالابداع،عديمأحمقبكونهالشريرشخصي

نحوحينهاتسللتعميق.نومفيغاصحتىّبلالنوم،إلى

بسهولة".المظهرلافتالخنجروسرقتمتاعه

توقفت:حينليزاتابعت

لافتالخنجراستللتأنفبعدشيء،كليفسرّ"هذا-

إلىتنظرلدقائقتوقفتملابسك،طياّتبينمنالمظهر
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ضربتكستسقطأينحيرةفيكنتوكأنكالممد.أبيجسد

يةمنحينهاتمكنتلووددتالقاتلة. وجهك،علىالملامحرؤ

كنتحظّي.لسوءالأخرىالناحيةتقابلكنتلكنك

والدنا،ستقتلأنكأدركتوقدالخلف،منبصمتأراقبك

لأستطيعأكنولمفعلها،عنصدّكعليّبأنأشعرلملكنني

لكنكسنوات،بأربعأكبرككنتأننيفصحيححينها،

ًيدكفيتحملكنت الحقدأفكاررأسكوتملؤقاتلاً،خنجرا

بالمشاهدة".الاكتفاءفقررتوالانتقام،

فيهسددتالذيالمشهدروايةعنعجزهاتخفيأنهاعرفت

ًفقلتضربتي عنها:عوضا

يلةحيرةبعد"عرفت- نحونظرتضربتي،سأسددأينطو

الخنجرأمسكتفريسته.يرصدحينالصائدباستمتاعأبيقلب

ًورفعتهمايديّبكلتا تلكفينظريركزّتالهواء،فيعاليا

أً،القلبحيثالبقعة بعمقالخنجرفغرزبضربةوهبطتتمام
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فعل،ردأيأصدرأندونحينهاتوقفتأبي.قلبداخل

ببطء،الخنجرسحبتبعد،بالرضاأشعرلملأننيتوقفت

سحبتهكذلك.بالرضاأشعرلملكننياليمنى،عينهفيوغرزته

ً لذا…".بالرضا،أشعرلازلتمعدته…مافيوغرزتهمجددا

واقتلعتأطرافهقطعتّقدأنكأعلمتكمل!لا"أرجوك-

المشهدذاكممزقة!كدميةجسدهوجعلتالأخرىعينه

الآن".أمامياستحضارهأريدلاذاكرتي،فيمغروز

فاسترسلت:الكلامعنتوقفت

وأغلقتغرفتيإلىصعدتالمنزل،إلىجزعة"هرعت-

هلعةخائفةكنتالسرير،أسفلواختبأتبالقفلالباب

الإطلاق،علىالأبشعالجريمةعيني،بأمشهدتلقدمرتجفة.

فقدأرتعد،جعلنيماهووحدهالوحشيالتقطيعيكنلم

نفسيفيبعثتابتسامةنحوي،التفتحينوجهكعلىرأيت

ً البشر".جنسمنيكنإليه…لمأنظرمابأنشعورا
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وهيأميوجهأرىكنتالحقيقة،فيإليكأنظرأكن"لم-

قبيحشيطانوجهإلىوجههاتحولّحتىفعلت،لماعليّتثني

ًأغرقأننياللحظةتلكفيشعرتمرعب. الظلام".فيعميقا

جلستيمنعدّلتاللحظة،تلكفيقيوديبفكّليزاقامت

قائلاً:وتابعت

منعتلكنيّالمهجور،المنزلقبومنالهربحينها"حاولت-

ًخضتفعلت،عماّللتكفيرمحاولةفينفسي ًصراعا بينمهلكا

منأستحقمالألقىالبقاءوبينبفعلتي،والفرارالهروب

عقاب".

البقاء".فينجحت"وقد-

يةفيتكورّت"نعم،- بجانبالمظلم،المنزلقبوزوايامنزاو

يةّ،المنضدة عاصفةفيوغصتركبتيبينرأسيودفنتالحجر

البكاء".من
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البارحة،منذتعودالموأبيأنكالصباحفيالشرطة"أبلغت-

الشرطةرجالبدأالفائتة.الليلةرأيتممالأيّالإشارةدون

ية،أرجاءفيبالبحث للفكرة".رفضهمرغمبعنادوتبعتهمالقر

بابمنخلفهممنوأنتالشرطةرجالمنثلاثة"دخل-

بالهلع!".الثلاثةالرجالأنت…أصيبباستثنائكالضيقّ،القبو

يف"تقدم- هرعحينفيالممزقة،الجثةّنحوببطءسيمونالعر

متفقّداً".نحوكسمينآخر

أنطقلمأننيإلاإلي،التحدّثالسمينالضابط"حاول-

بشيء".

يف"أشار- ًبقيالذيالثالثللضابطسيمونالعر لدىواقفا

الرئيسأبلغقال:حيثحدث،بماالقسميبلغبأنالباب،

ًيزاللاالمجرموأنقتل،قدمورتانالسيدبأن طليقاً!حرا

الكلمات…".تلكأنتسمعتحين
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حاولمورتان!السيدّقتلمنأناوصرخت:بعنف"وقفت-

ًروعيمنالتهدئةالسمينالضابط منأهذيأننيمنهظناّ

الصدمة".آثار

ًيدهأزحت"لكنكّ- ًالقبوبابنحووتقدمتجانبا مغادرا

يفحينهاقامبالهرب؟ليستسمحوقلت: نحوكسيمونالعر

بتهمةالاعتقالرهنأنتديرارت،ميثبتردد:وقال

القتل!".

ّحيثالقسم،إلىالشرطيان"قادني- السجن،فيبيالزجّتم

يتمالتحقيقينتهيأنإلى يةّمنالتأكدو القاتل".هو

ّالمظهر،لافتالخنجرالشرطةوجدتما"سرعان- وأقر

كانالذيالمجرممعالخنجرذاكرأىقدبأنهجيراردالسيدّ

نزل".عنيبحث
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أصبحالذيالمجرمذاكعنيبحثونالشرطةرجال"استمر-

ًمستقرهّوجدواحتىّلأيام،اشتباهموضع الغابة،فيأخيرا

القضاء".أمامللمثولعليهالقبضوألقوا

ًنملكنكن"لم- متمثلّةالشرطةتولتللقضاء،حقيقيةدارا

المزاجحادالثيابباليالمجرممثلالشؤون.تلكالقسمبرئيس

ًبكونهالتهمةإليهووجهتالقسم،رئيسأمام ًمشتبها رئيسيا

مورتان".السيدقتلجريمةفي

ًكانوإنفهو،بالطبعباستماتةنفسهعن"دافع- قاتلا

علىمحكامتهتتمأنيقبللنتحديداً،السببولهذامتمرساً،

يرتكبها".لمجريمة

الإشارةمعالأول،بهالمشتبهبصفتكحينها"استدعيت-

القاتلأنتتكونأنلفكرةورفضهممعك،الجميعتعاطفإلى

حقّاً".
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ًمنيّالشرطةرجال"انتظر- ًموقفا لكننيسبق،عماّمغايرا

يصحلاوأنهمورتان،السيدقاتلأننيوضوحوبكلبينّت

ً اقترفتها".لجريمةغيرييتهمّأنأبدا

وتفسيركبالجريمةاعترافكلكنبتاتاً،قلتهبماأحديقتنع"لم-

حتمّمنه،غفلةفيسرقتهقدبأنكالمجرمذاكخنجرلوجود

معسنواتسبعبالسجن،عليكبالحكمالقسمرئيسعلى

التخفيف".

ًالضباطمن"طلبت- ًقلما أماموأدليتمسطراً،وقرطاسا

ًأسجنأنفيبرغبتيالقسمرئيس لاضيقّةزنزانةفيوحيدا

فيمشابهةزنازنبوجودعلمتإذالشمس،أشعةّتصلها

المعلومةتلكعلىحصلتالشرطة.قسممنالسفليالطابق

يفرفقةالشرطةقسمفيبجولةجلتحين عندماسيمونالعر

طفلاً".كنت
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أظهرتهلماخاصّة،القسمرئيسوبينبينكالعلاقة"ساءت-

رفقةقدمتإليك.قدمهالذيللجميلونكرانٍعنفمن

يميلياالسيدّةجارتنا يارتكإ تلكفيعديدة،مرّاتلز

يارات لمنقوله،كناّلماتستمعلمإلينا،تتحدثلمجميعها،الز

يق".حينهاعليكأطلقتحتىّ.إليناتنظر قول…الغر

يقلقبأن"يبدو- يةفيانتشرالغر بتّالهشيم،فيكالناّرالقر

ً يق،الشابأننيالشرطةقسمفيمعروفا آنستي".بفضلكالغر

حينها،أقولماأعيأكنلمالصفة،بتلكوصمكأقصد"لم-

ًعشتأصابك،مماحيرةفيكنت حتىّللغاية،صعبةأياّما

المغرب".إلىبالسفرقرارياتّخذت

الوقت،بمرورأشعرلمحل،قدالظلامأنفجأةلاحظت

الأرضعلىمنليزاقامتلي.طابقدالحديثأنيبدو

وقالت:
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-ً إلىسأخلدبالنعاس،أشعرالوقت،تأخرلقدإذاً،"حسنا

النوم".

ًقمت هتفتنيتّي،ليزاأدركتالكوخ،بابنحومترددا

حينها:

لنفسكتسمحلاالبقاء،عليكبلالبقاء،"يمكنك-

تماماً".المظلمالقبوفيفعلتكمابالمغادرة،

قلت:

ولكن…"."نعم،-

وقالت:يدهامنبإشارةليزاقاطعتني

بالقفل،غرفتيسأغلقبأذيتّي،لكأسمحلنتقلق،"لا-

الغرفة".هذهفيستناموأنت

ًليليزاتمنتّتماماً.الخطرتدركلكونهابالراحةشعرت نوما

غرفتها.إلىوغادرتهنيئاً،
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صل :الف ي
ان دعالث ف معض

ست لىي ى.إ
ق الموسي

الصباح،حتىّضارّفعلبأيالقياممننفسيمنعاستطعت

منالكافيبالقسطأحظلمذلك.علىتقدملمهيأنهاأو

منضعيفبنبضأشعرنشيطاً.استيقظتلكننّيالنوم،

أصعدأنطبيعيةّ،حياةأعيشأنفيالأملبداخلي،الأمل

ًالنور،نحوالسطحإلى والظلام.الشرّعنبعيدا

أنهّاكتشفتالكوخ،أرجاءفيبالتجواللنفسيسمحتحين

ًيكنلم احتوىالأركان،مكتملمنزلهوبلصغيراً،كوخا

ليلةنمتحيثواسعةمعيشةغرفةبالصغير،ليسمطبخعلى

صحإنثانبطابقأشبهمرتفع،سقفذاتعليةّأمس،

غرفةتوجدحيثالعليةّ،إلىالخشبيالدرجصعدتالتعبير.

وتوقفتكالفأر،خفيفةوبخطىبهدوءالرواقفيسرتليزا،

ً أنفيلحظةترددتليزا،لغرفةالأبيضالبابأمامأخيرا
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ًكانإنماأختبر يديعلىشددتلكننيحقّاً،مقفلا

مقفلاً.ببطء…كانالنحاسيالمقبضوأدرت

ًأدريلا شعرتاللحظة،تلكفيبالحزنشعرتلمحقّا

ًهرعتبكيت،أننيحتىّبالحزن الكوخخارجراكضا

ً حتىّالقدمينحافيبسرعةأركضكنتالأشجار،بينمبتعدا

الأشجار،بإحدىوارتطمتبقوةّفتدحرجتبصخرةتعثرت

قدمي،نحونظرتاصطدمت،بهاالتيالشجرةإلىاستندت

فيأصابعيغرزتبسيطاً.الجرحيكنلمدماً،تسيلكانت

النواحتحولّثممرتفعبصوتأنوحأخذتبغضب،الأرض

سخرتطبيعي؟!".حياةتعيشأن"تريدهستيري.ضحكإلى

قاتلفأنتطبيعي،بشكلالناسيعاملك"لنقائلاً.نفسيمن

اللحظة،تلكفيالانتحارفكرةراودتنيبحديةّ.صرختلعين!".

ًتراودنيكانت منوأجبنأضعفلكننيحين،كلدائما

كنتالآن.أستطيعولنفعلها،لأستطيعأكنلمتنفيذها،
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ًأعلم ًعنيّللبحثستأتيليزاأنيقينا آجلاً،أمعاجلا

تأت!لملكنهاوانتظرت،وانتظرت،انتظرت،

ًقمت ليزاأنشعرتحينالضخم،الشجرةجذعإلىمستندا

سرتنفسي.فيقلتما؟".مكروهأصابها"ربماتجدني.لن

ركضت،الذيالاتجاهبعكسالمصابةقدميأجروأنا

الكوخإلىالوصولاستطعتالممتازة،ذاكرتيوبفضل

برفق.ودفعتهنحوهتقدمتموصداً،البابيكنلمبسهولة.

قالتالفطور،تتناولالخشبيةّالطاولةإلىجالسةليزاكانت

ببرود:

الفطور،منحصتكهناكتلكالمناسب،الوقتفي"جئت-

كنت؟".أين

هناكانتعني؟للبحثتأتلممشدوهاً،نحوهانظرت

المقعدعلىبيأسجلستالوقت؟طوالالفطورتتناول

صارم:بصوتليزاقالتحقّاً،بالجوعأشعركنتالخشبي،
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الأيديبهذهالطعامإمساكتريدتفعل؟ماذا"ويحك-

جيداً".يديكواغسلقمالمتسخة؟

الدموعترىألاالمصابة؟قدميترىألاهنا؟!يحدثمالذّي

أذعنتترى؟!ألاالأرضعلىيسيلدميوجنتي؟على

الحيرةأثقلتهالأسفل،إلىمدلىبرأسأسيروأنالطلبها

والتساؤلات.

ًلنفسيفاتخذتوعدتجيداً،يديّغسلت أماممجلسا

ليزاأتتبصمت.الفطورأتناولوبدأتالخشبيةّ،الطاولة

"إليالضمادات.وبعضصغيرة،منشفةتحملوهينحوي

ليزاقامتإليها،بقدميأزحتليزا.قالتالمصابة".بقدمك

انتهت:حينوقالتعليه.الضمادةووضعتالجرحبتنظيف

هربت؟"."لم-

ثانية:السؤالليزاأعادتبشيء،أجبلم
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ثانيةً".السؤالأعيدلنهربت؟"لم-

قائلاً:أجبت

حقّاً…".غرفتكبابتقفلينكنتِ"لقد-

أبالغ؟".كنت"ظننتني-

"نعم…".-

كذلك".أكن"لم-

ليزا:استرسلتشيئاً،أقللم

ً"اسمعني- ًكونكعنالتوقفعليكميث،ياجيدا أنانيا

كذلك؟".أليسعنكللبحثسآتيأننيظننتجباناً،

بالفعل"."نعم-

وعليكبحاجتي،الذيأنتبحاجتك،التيأننيتظنّ"لا-

بهذهليسطبيعية،حياةتعيشلنبالطبعبجانبي،البقاء

ّلمالسرعة. بجريمةللقياممحاولاتكإحدىعلىواحديوميمر
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أقتل؟أنتريدنيواحدة؟غرفةفيننامأنتريدناقتل،

أجبني؟!".

ًكانكلامهالكنّجادةّ،قاسيةنبرتهاكانت أناتماماً،منطقيا

عنالدموعأمسحوأناحينهاأجبتبأنانيةّ.أتصرفبالفعل

وجهي:

ذلك".أريدكلابالطبع"لا،-

وقالت:ليزاابتسمت

لكأسمحلنالقادمةالمرةّفيمجدداً،بحماقةتتصرف"لا-

بالعودة".

تثبيتمنانتهتوقدليزاوقفتموافقاً،رأسيهززت

وقالت:شامخةرأسهارفعتقدمي،علىالضمادات

لجراحك؟".تضميديعلىتشكرني"ألن-

وقلت:وجنتاياحمرتّ

-ً لك"."ش..شكرا
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تبديبذاكالنساء،إلىتتحدثحينآنستيكلمة"أضف-

ً ًاحتراما ولباقة".وتقديرا

-ً آنستي".لك"شكرا

به".لتقومعملفلديكواستعدفطوركتناول"أحسنت،-

آنستي"."نعم-

إلىأحتاجحينها،آنستيكلمةاستخدامأسأتأننييبدو

الفطورتناولتابعتالحديث،آدابلتعلمّالوقتمنمزيد

منليياالمنزلية.الأعمالببعضليزاقامتبينمابصمت،

الذيالمهولالتغيرّأغفلأنليأنىّالبصر،عميشخص

ًكنتحصل؟ سيءمجرمقاتلأصدقاء،ولامأوىبلاشخصا

ًأتناولواسع،منزلفيهنا،أناوالآنالخلق. لذيذاً،طعاما

كنتفيمبجانبي.ليزاولديبالطمأنينة،أشعربالدفء،أشعر

أشبهالفعل،بذاكقياميبعيداً،الهربحاولتحينأفكرّ
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ليزاصنيعأجحدوكأننيأنعمت،عليّالتيالنعملجميعبرفضي

طبيعية.لحياةمستقبلممكن،لمستقبلظهريوأديرتجاهي،

يافطوريتناولمنانتهيت أنك"يبدوأفعل.لمليتنيو

الزيتيالمصباحذاكبتعليقستقومتعال،هياّهياّانتهيت،

ثمالمصباحإلىتشيروهيليزاقالتالمظلمة".البقعةفيهناك

الحرفيةّالأعمالأحبأكنلمتباعاً.المظلمةالبقعةإلى

المصباحتناولتتقوله.ماتنفيذمنلابدّكانلكنإطلاقاً،

ليليزانصبتحيثالمظلمةالبقعةإلىوحملتهالصغير،الزيتي

ً ليزا:قالتالمصباح.لأعلقعليهصعدتسلما

ياه".ناولنيبالمصباح"إليّ- إ

الصغير:الزيتيالمصباحأناولهاوأناقلت

آنستي"."تفضلي-

وقالت:فاحصة،نظراتببضعأحاطته
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هنا".وانظربرأسكادنتعليقه،يسهلالذيالنوعمن"إنه-

ًنحوهابرأسيدنوت فتابعت:مستمعا

اللولبية،المساميرتثبتّحيثإنهاالفتحات،هذه"أترى-

منالمتدليةّالسلسةنهايةفيالمثبتّالدائريالقرصستطبق

ّالمصباح.علىهنافوقك،السقف اللولبيةّالمساميرتجعلثم

للغاية".سهلٌمعاً،والمصباحخلاله

السقفمنتدلتّمجدداً،السلمّوصعدتالمصباحتناولت

أنظرأخذتالمصباح،حاملتكونأنيفترضالتيالسلسلة

المساميرسأضعلحظة…أينقبلليزاقالتهماوأستذكرإليها

اللولبيةّ؟

علىحيرةفيوجدتنيعادتوحيندقائق،لعدّةليزاغادرتني

بضجر:قالتالأولى،حالتي

ذيالمفكباستعمالالشكللولبيالمسمارشدّ"عليك-

عادةً!".دقيقةالعملهذايستغرقلاهياّذاك،المدببّالرأس
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علانيةّ:قولهاعنعجزتحيننفسيفيقلت

تعلمينألاالأولىمرّتيلكنهافعلاً،بسيطةالفكرة"تبدو-

ذلك!".

ًحاولت منيّتسقطانفكّتماالمساميرلكنوتكراراً،مرارا

ًمحلهّافيالدورانوترفضحيناً،الأرضعلى آخر.حينا

بصمت.أذعنتبهدوء.نحويتتقدموهيليزاقالت"انزل".

يد،فيالزيتيبالمصباحوأمسكتببطء،السلمّصعدت

حيثسلةّبيديوصنعتالأخرى،يدهافيالمفكّوأعطيتها

مكانهافيالمساميربشدّليزاقامتاللولبيةّ.المساميرحفظت

وكأنهاكالسّحر،يدهافييدورالمفكّكانيذكر،مجهوددون

منها!أناحرمتقدرةمنحت

مهول،بشكلليزاقبلمنإليوجّهتالتّيالتكليفاتتوالت

فيالزراعيةالأعمالوبعضأخرى،حرفيةّأعمالبينتوزعت
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مننصيبيعلىكذلكوحصلتالكوخ،خلفالحقل

لممتتالية،أياملثلاثةحالهعلىالأمربقيالمنزليةّ.الأعمال

ماالوقت.معظمسطحيةّمواضيعفينادراً،إلانتحدثنكن

المهاراتإلىأفتقرأننيهوتلك،الأياممنبهخلصت

ًنفسيوجدتقدبلالأساسية،الاجتماعية فهمعنعاجزا

استخدامهافيليزانوعتالتّيالصوتونبراتالتعابيربعض

علىالتعبيرلترىإليّتلتفتكانتوحينمعينّة.مواضعفي

ًوجهي يقهاملامحيتضلقالت،ماعلىتعقيبا محاولةفيطر

السياقهذافيعجزيأشعرنيمناسب.تعبيرلرسميائسة

الأفكاروبدأتالمزاج،فيحادانحدارصاحبهبالضيق،

ًرأسيحولتحومالمتشائمة للدخول.ثغرةعنباحثة

ًاستيقظتالتالي،اليومصباح أخططلمالفجر،ساعةمبكرا

ذلكحدثالمبكرة،الساعةهذهفيالماضيةالليلةللاستيقاظ
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ًنفسيأجدولمبالصدفة. إلىفخرجتمجدداً،النومفيراغبا

يرقىيكنلمالبطاطا،بمحصولتعتنيليزاكانتحيثالحقل

ًعليهنطلقلأن بتسميتهعلىأصرتلكنهامحصولا

البطاطا"."محصول

خلفها.مناتقدموأناقلتتفعلين؟""ماذا-

بدأتالصغيرةالسيقانبعضهناك،انظرالبطاطا،"أشجع-

ينّوالبسمةقالتبالظهور". شفتيها.تز

ًالبطاطا؟"تشجعينها؟- متعجباً.قلتتقولين؟".حقا

ببساطة.أجابت"نعم!".-

حيرة.فيقلتأفهم".لا"أنا-

قائلة.علقّتينقصك".ماأعلمبتّ"أظنني-

مستفسراً.قلتتقصدين؟"."ماذا-

قائلة.أجابتطبيعياً".لتكونينقصكما"أعني-

قلت."وهو؟".-
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قالت.بالعاطفة"."الشعور-

أمتلكلكننيوالغضب؟والسعادةالحزنتعنين"العاطفة؟-

نفسي.عنأدافعقلتالمشاعر".هذهمثل

كيفأعلملاأقصده،ماهيالأحاسيستكنلملا،"لا-

ًأصف قائلة.نفتواضحاً".وصفاًالأمرا

تتحدثينالتيالعاطفةهذهفيهاتظهرحالةتذكريأن"أيمكنك-

قائلاً.عليهاأشرتبها؟".تشعرينمتىعنها؟

إلىتستمعحينبالتأثرالشعوربذاكأشبه"ممم…إنه-

قالت.الموسيقى".

تتحدثماكانحتىّ،الفهممنقريببأننيأشعرلمأفهم،لم

ماأعرفأننيأحسبالموسيقى؟تماماً.تصوريخارجعنه

الموسيقى.تلكتكون

تنتقلوهيقالتللموسيقى؟".استمعتأنلكسبق"هل-

أخرى.بقعةإلى
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طفلاً".كنتحينهانكسالعمنايربمامتأكداً،"لست-

أجبت.

وقالت:بتململواقفةهبتّ

عنالصادرالصوتكانبارعاً،هانكسالعميكن"لم-

ًالعتيقللنايعزفه شعورأيالنفسفييبعثلانشازا

بالتأثر".

قائلاً:علقّت

-ً للموسيقى".استمعتأنلييسبقلم"إذا

وكأنماغرفتهاإلىليزاغادرتإذاللحظة،تلكفيالحوارانتهى

متاهةفيللتجوالانطلقتمهم.أمرفيللتفكيرالعزلةتطلب

حولمترمئةبمحيطالكثيفةالغابةفيالأشجار،مننهائيةلا

اشقورحتالرأسمدببةخشبيةّعصاتناولتالكوخ.

يقي ًحينهاسمعتالكبيرة.الأشجارأوراقبينطر ًصوتا عذبا

ً ببطئوتقدمتقامتيأخفضتالأشجار،إحدىمنقادما
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طائرالأغصان،أحدفوقيتمايللمحتهالصوت.مصدرلأبصر

منحهصدرهفيأبيضريشيتوسطهمنمقأسودريشذو

ً ًالطائرغرّدالممل.الوقارمننوعا ًنفسيفيبعثلحنا شعورا

فينبضأذنيعبريتغلغلصوتهبأنشعرتماهيته،أجهل

ً عقلييعجزروحيتخاطبلغةتغريدهفيلمستقلبي،فيدفئا

قبلوليزاخضتهالذيالحوارحينها،ليخطرترجمتها.عن

يلزمأنللطائرهمستأنبعدبحماسةتراجعتمضت.ساعة

البابعبردخلتبحماسة،الكوخنحوهرعتمكانه.

جنونيبشكلالبابطرقتليزا،غرفةإلىالدرجوصعدت

وقلت:

ليزا!"."ليزا!-

يدهاجذبتالجزع،علاماتوجههاوعلىالبابليزافتحت

ًالدرجونزلت ماإدراكعنعاجزةورائيمنوهيمسرعا

اقترابناقبيلبهدوءوتسيروصمتتلتزمبأنأخبرتهايحصل.
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وقامتقامتيأخفضتعندها.الطائرةتركتالتيالبقعةمن

يزاللاالطائركانحظّيلحسننفسها.تلقاءمنبالمثلليزا

مساعدته.إلىحاجتيأدركوكأنماالغصن،علىمكانهفي

وليزاأنصتالمميز،لحنهيعزفالطائربدأحتىلحظةانتظرنا

منانتهىحينالطائرغادرناكاملة.لدقيقةالسكونتملكناوقد

تملكتنيوالراحة.الهدوءالنفسفيتبعثالتّيتغريداتهتلاوة

قائلاً:ليزاإلىوالتفتّالسعادة

بتلكشعرتأظننيكذلك؟ّ!أليسالموسيقىهي"هذه-

فيتغلغلبالدفئشعوربها،شعرتلقدلكأقسمالعاطفة،

روحي!".يخاطبوكأنماجسدي

بينوضمتنيبالدموععيناهااغرورقتوقدليزاابتسمت

وقالت:ذراعيها

عنهاحدثتكالتّيالعاطفةهيهذهالموسيقى!هيهذه"نعم-

ميث!".يا
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ًليالعالمبداكملأصفالقدرةأملكلا اللحظة،تلكفيجميلا

أننييخبرنيبالأملوشعوربذاتي،حديديةّثقةلديتشكّلت

اقترفتهاالتيّالذنوبعنالتكفيريمكننيأنهفعلها،أستطيع

المرءإليهيميلماأشدّفإنطاهرة،لحياةجديدةصفحةوفتح

ية،بطبيعته برفقةعدتمستقيمة.حياةيعيشأنهوالفطر

قالت:نتناولهكناوبينماالفطورليزاأعدتالكوخ.إلىليزا

ية".إلىاليوم"سأذهب- القر

بتردد:قلت

ية؟- قريتنا؟"."القر

ًاطمأننت قالت:حينفورا

ية"بل- لنهنا،منساعتينمسيرتبعدإنهاأخرى،قر

الحاجيات".بعضسأشتريأتأخر،

قائلاً:اقترحت

القدوم؟"."يمكنني-
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بحزم:ردتّ

يمكنك".لا"كلاّ،-

خائباً:تمتمت

"نعم".-

العلويالطابقإلىليزاصعدتالفطور،تناولمنانتهيناحين

ًوأحضرت ًقلما ًوورقا الورقةناولتنيبسرعة،وعادتمسطرا

وقالت:والقلم

كذلك؟".إليسالكتابة"تجيد-

"بالطبع".-

عليك".أمليما"دوّن-

آنستي"."أمرك-

لبثتليزا،تعليماتوانتظرتالطعام،طاولةعلىاتكأت

ّدقيقة قالت:ثم
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كستناء-مملحلحم-طازجخبز-قرنفلأحمر-"زبيب-

ً-عسل-ملح-فاصولياء-ذهبية ك".وأخيرا

"ك؟".-

مفاجأة"."إنها-

رفضتلكنهاال"ك"،تلكماهيةحولبالفضولشعرت

الحاجيات،قائمةناولتهاالمعلومات.منبمزيدتزويدي

سأبقىأننيليخطرللخروج.لتتجهزغرفتهاإلىوصعدت

ً ماتساءلتتقدير.أقلعلىساعاتأربععلىيزيدلماوحيدا

بالملللأشعرأكنلمالمدّة،هذهفيفعلهأستطيعالذي

لكننيالحال،ذاكعلىسنواتسبعقضيتفقدبالتأكيد،

ًمختلفالأمرأنأشعر المرةّ.هذهقليلا

ياّكبالمغادرة.همتّالتّيليزاأراقبالبابلدىوقفت أن"إ

بنظرةترمقنيوهيقالتفعلت".إنسأقتلكالكوخ،تغادر

68



الغريق

قلتحصل".مهماالكوخأبرحلنأنني"أعدكجادةّ.

ًالكوخ،أرجاءفيأجولرحتمؤكداً. شيءعنباحثا

الأشياءمنالعديدلمحتفعله،فيالقادمةالساعاتأمضي

فيالنفسعلمعنتتحدث)أظنهاالكتببعضالمثيرة،

ساعةمنتالفجزءطفوليةّ،دمىوسهام،قوسمعظمها(،

بعيدمنلمحتالعشوائية،الأشياءتلكوبينميكانيكيةّ،

ً ًهيكلا منيحيطهماوأزلتببطءمنهاقتربتمغبرّاً،خشبيا

سطحهأمسحورحتنحويالخشبيالهيكلجذبتمبعثرات.

سواد.منبهسيلحقبماعابئغيرالأبيضقميصيبطرف

هويتّه،أدركتحتىّللحظاتالخشبيالهيكلفيحدّقت

كانالدهشة:"جرامافون!".فرطمنوهتفتمقلتاياتسعت

ً بالحصولحلمتوالذيتوم،العمامتلكهكالذيّجرامافونا

ًبناظريجلتطفلاً.كنتحينماعليه عنباحثا

بينالبحثمنقليلوبعدالصغيرة،المعدنيةّالاسطوانات
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وهيصغيرة،معدنيةّاسطوانةوجدتالأغراضكومة

منرقيقداخلملفوفدقيق،حلزونيأخدودذوقرص

تشغيلفيهاأحاولالتّيالأولىمرتيتلككانتالصفيح.

وأنزلتالدوّار،المحورفوقالاسطوانةأجلستالجرامافون،

بفتلقمتوحينهزاز،لقرصغشائيبحاجزالملحقةالإبرة

فوقبالدورانالاسطوانةبدأتالجانب،علىمنالمفتاح

والحاجزالإبرةاهتزازفيالرقيقةعلىالنقراتفسببتالمحور،

ًحينهاأصدرماالغشائي، ًصوتا ًيشبهخافتا يناً.لحنا حز

أذنيفيمختلفٌوقعٌالجرامافونأصدرهاالتّيللموسيقىكان

الريش،أسودالعصفورتغريدحينبهشعرتالذيذاكعن

حدّةتفاوتتالصفير،علىيقتصرالعصفورتغريدكانفبينما

مدروسبانتظامالجرامافون،فيالموسيقياللحنودرجات

يات.الصوربشتىّالعقلترجمهحكيم، والذكر
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ًتلك،حالتيعلى حتىّبقيتالساحر،اللحنإلىأستمعجالسا

ية.إلىرحلتهامنليزاعودة المستمرةالطرقاتانتشلتنيالقر

والحاضرالماضيبينالأفكارسياّلفيانغماسيمنالبابعلى

الباب:لهافتحتحينليزاقالتوالمستقبل.

إلىالحاجياتحملفيساعدنيأطلت،قدبك"ما-

الداخل".

الكوخ،داخلإلىالحاجياتنقلفيمساعدتهاإلىهرعت

مستفسراً:سألت

تلك؟".ال"ك""أحضرت-

هناك".الكوخجانبإلى"ربطته-

"ربطته؟".-

نظرة".والق"اذهب-

71



الغريق

الكوخ،داخلإلىالقماشيةّالأكياسمناستطعتماحملت

رأيتحينوتوقفتالكوخحولدرتمسرعاً.وخرجت

ً وآذانمموج،خشنلامعمعطفذوالشعر،ذهبيّكلبا

يلة ويبادلنيباستمرار،يلهثهناكجلسمنفوش.وذيلطو

الكوخجدارفيثبتّمسمارإلىمربوطوهوالنظرات

ًاقتنيناأنسبقلقدالجانبي. ًجروا فينعيشكناحينصغيرا

ية، ّحينببيعهقامأبيلكنّالقر معنا.للعيشاستقر

علىأربتحتىّمنهودنوتالذهبيالكلبنحوتقدمت

من"إنهببشاشة.يدييلعقوراحصدأييبدفلمرأسه،

خلفي.منتتقدموهيليزاقالتالذهبي".المستردفصيلة

وأصدرتقلتحقّاً".مضحكاسمإنهالذهبي؟"المسترد

قائلةواستطردتالكلببجانبليزاتربعّتخافتة.قهقهة

رأسه:علىتربتبينما
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وتتمتعذكيةّأنهاكماومخلصة،ودودةكلابسلالة"إنها-

ًيجعلهاماوالطيبة،بالصبر للتدريب".رائعةكلابا

ًلي"يبدو- ودوداً".كلبا

جولة؟".فيأخذه"تريد-

ذلك؟"."يمكنني-

أجهزبينماجولةفيالكلبخذهياّ،هياّيمكنك،"بالطبع-

الغداء".طعام

آنستي"."أمرك-

الجدار،علىالمسمارعلىمنالحبلوانتزعتالكلبنحوقمت

ًببطءسرت وبالفعلبدوره،يتبعنيكيالكلبإلىمشيرا

ًالكلبسار ًأبتعدأنوقبلبجانبي.مستمتعا ليزاهتفتكثيرا

قائلة:

اسما؟ً".تمنحه"ألن-

مستغرباً:قلت
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الكلب؟!"."من؟-

ببساطة:أجابت

بالطبع".الكلب"نعم-

مبتعداً:أسيروأناقلت

آنستي".لكالمهمةّهذه"سأترك-

لديهكانتالكوخ،حولالغابةفيالكلببرفقةتجولّت

يةّأرجل ًوكانمفتول،عريضوصدروعضليةّ،قو إلىمطيعا

ًكبير،حدّ فيماكلويشتميقففهوذاته،الوقتفيومرحا

يقه، وبينالأشجارفوقوالطيورالصغيرةالسناجبيلاحقطر

للنباح.حقيقيداعٍدونماآخرإلىحينمنوينبحالصخور،

أعدتالكوخ،إلىوالكلبعدتالمملةجولتناانتهاءوفور

داخلإلىوولجتالجانبي،الكوخجدارإلىوثاقهربط

فارغة.بمعدةالكوخ
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قالتدقائق".خلالالغداءسيجهزسريعة،جولةمن"يالها-

دخولي.حينليزا

الخضرواتحساءيكونألاّأرجوجوعاً،أتضور"أنا-

متذمراً.قلتمجدداً".

بعصبيةّ.ليزاعلقّتالخضروات؟!".حساءبه"وما-

قائلاً.الأمرتداركتإطلاقاً!".شيءلاشيء!"لا-

إلىالجرامافونصورةتبادرتاثنتين،أولدقيقةالصمتساد

فقلت:ذهني

ًتملكينأنكتخبريني"لم- العمّامتلكهكالذّيجرامافونا

توم".

حتىّ".يعملأظنهّلاتماماً،أمرهنسيتلقد"آه-

ًكانإنماجيداً،يعمل"بل- متسخاً".مغبرا

غيابي؟".فيبتشغيلهقمت"حقا؟ً-

فعلت".لقد"نعم،-
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فيالوقتبهتمضيماوجدتأنكيبدوجداً،"جيدٌّ-

غيابي".

ذلك".أظن"نعم،-
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صل :الف الث سالث نسهلاًلي
أ
م هز طان!ت ي الش

)ووليمعنا،للعيش"وولي"الكلبانضماممنأسبوعبعد

استيقظتالذهبي(.الكلبعلىليزاأطلقتهالذيالاسمهو

ً خلالليزاقامتمغلقة.نصفونظرةمختلفة،بطبيعةفجرا

الحركات،بعضعلىووليالكلببتدريبالماضيالأسبوع

تمتعالبسيطة.الحركاتمنوالمزيدوالمصافحةالعصاكالتقاط

علىمستميتوحرصلعوبة،مرحةبطبيعةووليالكلب

جلّوأولتهبه،وتعلقّتليزاأحبتهمافسرعانالإرضاء،

وعطفها.اهتمامها

أيلخطاييصدرأندونالعليةّ،إلىالدرجأعلىتسللت

حنانمنبنصيبالفائتالأسبوعخلالحظيتصوت.

ًالقرصالتقاطلعبةوإياهولعبتكذلك،ووليالكلب يوميا

الخشبيالبابإلىأذنيألصقتبتدريبه.ليزاقامتأنمنذ
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صوتبهأدركتمرهفبسمعوأنصتالمغلقة،ليزالغرفة

عميق،نومفيتغطّأنهامنتأكدتوحينالنائمة،أنفاسها

الأشياءكومةإلىواتجهتالسفليالطابقإلىالدرجنزلت

القوستناولتمرّة.أولالجرامافونوجدتحيثالمبعثرة

سراحهأطلقتوولي.ينامحيثإلىوخرجتوالسهم،

ًوقذفت ًالأرضعلىمنالتقطتهابعصا لمالظلام،فيبعيدا

ًالكرةفأعدتفعله،علىأحثهّماأدركقدأنهلييبد مرارا

الخامسةالرميةبعدفانطلقاللعب.إلىأدعوهأننيأدركحتى

ًنحوهوحينها…أطلقتالعصاخلف ًسهما أنلهكانماغادرا

ًوألقاهأحشائهفاخترققدومه،يتوقع إلىيصلأنقبلأرضا

العصا.
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الأخيرة،أنفاسهلفظحتىبألمالموتالمسكينالكلبنازع

يقتفقدانمستغيثتان،بعينانإليينظروهو ًالحياةبر شيئا

الحياة.وفارقجسده،روحهغادرتماوسرعانفشيئاً،

وأعدتالكوخإلىعدتجثته،أطالعوأنارضافيابتسمت

ّمكانه.إلىالقوس وأغلقتفراشي،علىفتمددتعدتثم

أولساعةساكناً،انتظرتمرهفاً.سمعيأبقيتبينماعيني

لتتفقدالحال،بطبيعةوراحتليزااستيقظتحتىّاثنتين

وولي.الذهبيالكلب

الصدمةملامحبدتالزجاجية،النافذةمنالنظراسترقت

حنتالمسكين،الكلبجثةّتطالعوهيوجههاعلىجليةّ

أحشائه،منالمدببالسهمانتزعتقسوةوبكلببطءقامتها
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السهمغسلتحيثبالمياه،مليءخشبيدلونحوواتجهت

ً ّجيدا الكوخ.إلىعادتثم

الكلمةبينتشهقوهيليزاقالتسهامي…".أحد"هذا-

والأخرى.

ببرود.قلتتعنين؟"."ماذا-

ذاتها.بالكلماتصرختسهامي!!".أحد"هذا-

فاستطردت:بشيءأنطقلم

للصيد".أخرجحينلتمييزهاأحمربلونسهاميحافةّ"أطلي-

الدامس.الفجرظلامفيملاحظتهعنعجزتتفصيلذاك

ّعلىاللحظةتلكفيأصبحت قدعنيفلهجومالاستعدادأتم

باكيةالأرضعلىتهالكتبأنهافوجئتلكننيأتلقاه،

مهتز:بصوتوتصرخبقبضتيهاالأرضتضربوهيبيأسٍ
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عديمالقاتلأيهاروحهغادروشأنه!!أخي"اترك-

الإنسانيةّ!!".

بوخزشعرتفقدنفسي،فيالأثربالغالمشهدلذلكأنبدا

ًوأجبرتصدريمناليسرىالناحيةفيمؤلم علىعنيرغما

ركبتي.علىوالجثوعينيإغلاق

فيهائلبثقلشعرتكالمطر،وجنتيّعلىالدموعانهمرت

بحرقةأبكيوأناقلتبقبضتي.بقوةّصدريواعتصرترأسي

يلتهب ونواحها:ليزالحالصدريو

ا…ليزا!!".آسفأنانفسي!!منعأستطعلم"أنا…أنا- حقًّ

صادقة:ونيةّبيأسٍصرختُ

الألم!!".هذامنوأخلصكنفسيسأقتلأموت!!أن"أريد-

لصراخي:بقوةّليزاصرخت
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بعدوحيدةأكونأنأريدلابأنانيةّ!!التصرفّعن"توقف-

تفهم؟!".أنلكآنأماالآن!!

بيأس:قلت

القاتلة…هذاالطبيعةهذهمنأتخلصّلنأستطيع!!"لا-

مستحيل!!".

بعصبيةّ:وقالتبقوةّليزاصفعتني

حتىالمحاولةفيسنستمرمستحيلاً!!ذلكبداوإن"ستفعل-

أقوله؟!!".ماتفهمهلحتفه!!أحدنايلقى

حينهاتجرعتتلقيتها،التيالصفعةبعدقاتلصمتخيمّ

الأهمية،غايةفيأمرينحينهاأدركتوالندم.اليأسكؤوس

ًتملكلاالمسكينة،ليزاأنهوالأول؛الأمر ًتصورا عماواضحا

حقيقيةّورغبةفولاذيةّ،بعزيمةتتحلىإنهالمساعدتي،فعلهعليها

معينةمنهجيةّتملكلالكنهاالمساعدة،ليتقدمأنفيصادقة

أحمقإنسانأننيهوالأهم؛وهوالثانيوالأمرتتبعها.كي
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ًنفسيأسألالإرادة،عديمضعيفمهمل، مستنكرا

منلتحسنبذلتهجهدأيتتغير؟كيفعلتهوأقول:"ماللذي

حتىّ!".الأمرفيتفكرّلمأنتنفسك؟

لنبداخلك،الشيطانتهزمأنالسهلمنليسأنهليتبينّ

همّحينحتىّأقاومهلمإننيوعمل،جهددونذلكيحدث

أشعرلمألمه،لمصد،أيأبدِلمالشاب،ذاكبحياةبالذهاب

يبدوفعلاً.بطباعهتطّبعتقدربما…ربماوالأسى،بالذنب

أيّفيالتفكيرالصغير،لعقلييمكنلامستحيلاً،ليالأمر

الشخصيةّوهذهالطباع،هذهمنللتخلصممكنسبيل

كنتحينماليأميبوصيةّالبائسة،حالتيتذكرنيالقذرة.

ًعليّترددكانتصغيرا؛ً ليأنىّالسوء،رفاقأرافقألاّمرارا

بينالتّيذاتينفسي،هوالسوءورفيقالآنبنصيحتهاآخذأن

بالضيق.أشعرجنبي،
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ٍّشاحبٍبوجهٍغرفتهاإلىليزاغادرت خرجتحزين،مكفهر

وولي.الكلبجثةّتستلقيحيثإلىأمريمنحيرةفي

ًوقفت ًأنّشعرتبيأس،تجاههعينيّمركزا ًظلاما ثقيلا

العجز.إنهالتنفّس،منفيمنعنيرئتيفييصعد

ًبقيت كدبّفهبطتجفناي،حملعنعجزتحتىّمستيقظا

الباردة.الكوخأرضيةّعلىسبات،فيللدخوليهمّأشهب

العالموكأنشديد،بدوارأشعرالتالياليومعصراستيقظت

ًنفسيجررتبصعوبةحولي.منيذوب وأناليزاعنباحثا

ًالطاقةأفقد الخطوةسأكملكنتإنواثقٍغيرفشيئاً،شيئا

أفقدأنقبلللحظةهلعةنحويتهرعليزاأبصرتالتالية.

ليزاتتخطىلمأيام.لثلاثةالفراشلزمتبالحمى،أصبتالوعي.
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ليوبدتبالحزن،تشعرتزالمابعد،الكلبحادثة

مستسلمة.مؤخراً…حائرة

عافيتياستعدتماوسرعانالحمىّ،عليّتقضلمحظّيلسوء

الطعامليليزاقدمتفقدالثلاثة،الأيامانقضاءبعد

كانتمالكنهاالتحسّن.علىساعدنيماوالدواء،والشراب

ًتنفذوكأنماوالشفقة،الحرصدافعمنذلكتفعل أمرا

ياً. عسكر

ًكنتبينما أمامالغابةشجراتإحدىظلّتحتمستلقيا

قماشيةّسلةّبيدهاتحملوهينحويتسيرليزارأيتالكوخ،

مرقطّة.

إلي.تنظرأندونليزاقالت"ستأتي؟".

متردداً.قلتأين؟"."إل..إلى

أجابت.الجبل".أعلى"نزهة
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التردد.منبمزيدقلت"ن..نعم؟".

اتكّأتوقدليزاقالتتأخرت".إنأنتظركلنإذن،"أسرع

تحتها.أستلقيتالتّيالشجرةإلى

لهذهالتجهزعليّأنّليخطرإذالكوخنحوبالفعلقمت

عتيقةقربةملأتللنزهة؟اتجهزالمفاجئة…كيفالنزهة

ًسرناحيثليزاإلىوعدتبالماء، إلىالكثيفةالغابةعبرمعا

ًليزابسطتساحر.غروبمشهدعلىمطلجرف ًكنانا مطرزّا

القماشيةّسلتّهامنوأخرجتالقصير،الأخضرالعشبعلى

ًالفاتح،البنيّاللونذات محمص،خبزالمربى،منمرطبانا

الشطائر،بإعدادليزاقامتالنحاسية.الأوانيوبعضقهوة،

نادتنيالعالي.الجرفطرفعلىمنالغروبراقبتبينما

بجانبهاجلستالقهوة،منكوببصحبةالشطائرلتناولليزا

قهوةوكوبالتوتمربىّشطيرةليومررتالبساط،على

ليزا:قالتمزخرف.أبيض
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الروعة".غايةفي"النسيم-

ً"يمنحك- يةّ؟".شعورا بالحر

للكلمات!".رائعاختيارمن"ياله-

يستحق؟".شيءمن"ما-

مشابهة…".بحالةمررتأنك"يبدو-

بائسة…".ظلماءليلةفي"-

ذلك؟".حدث"كيف-

ملهماً!".كانأعلم…لكنهّ"لا-

ب…"."أشبه-

الذات".معبرقصة"أشبه-

رناّن".صدىالكلمات"لهذه-

ًالأمرتصف"إنها- دقيقاً".وصفا

شعرت؟"."بم-

يةّ- يةّ…الحر المطلقة"."بالحر

أكثر"."وضّح-

يستحق".شيءٍمنماأنه"شعرت-

يةّ؟".شعرت"وبذا- بالحر

"بالضبط".-
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التعقيد.شديدةالفلسفيةّالمحادثةتلكبعدمريحصمتأطبق

ًغفوت وحينقليلاً.أكثراولساعةشبع،كرضيععنيّرغما

رداءفيمتأملةالجرفحافةّعندتقفليزارأيتاستيقظت

ممسوسة،كجيفةوسرتببطءٍقمتبالنجوم.المرصّعالسماء

تماماً.خلفهاتوقفتحتىّ

تسأم”.حينالشجاعة"ستغمرك

ليزاخلفتوقفتحتىّممسوسة،كجيفةوسرتببطءٍقمت

ليستالكنهمامتضادتين،رغبتينتنازعهايديتحركّتتماماً.

متساويتين.

قدأنهابداالجرف،علىمنالغافلةليزادفعتوثباتببطء

ماوصولها،قبللحظةالثابتةالرقيقةالدفعةتلكبقدومشعرت

علىمنليزاسقطتعاجزة.دفاعيةّبحركةتلتفتجعلها

88



الغريق

فيتتأرجحجعلهامابأعجوبةبيديأمسكتأنهاإلاّالجرف

الهواء.

حادبصوتليزاصرختأرجوك!!!!".استيقظ"ميث!!

ٍممزوج مستعطف.طفوليٍّبكاءٍمنبرنةّ

ولمحتالمضطرب.قلبهالنبضصدىًالراجية،لكلماتهاسمعت

ًبالدموعالمثقلتينعينيهافي ًجزعا فيوشعرتالموت.منمهولا

عروقيفيتتغلغلباستغاثةكفّيها،دفءعبرالوقتذات

ً إلىوتعيدنيسكرتيمنلتوقظنيقلبيإلىبيأسٍمتجّهة

رشدي.

حافةّعنأبعدتهاحتىّببطءالوعيفقدتالتّيليزاسحبت

ًوسرتحملتهامصدرهاأجهلوبقوةّالجرف، إلىعائدا

إلىالدرجوصعدتبقدميالخشبيالبابدفعتالكوخ.
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سكبتفراشها.فيوضعتهاحيثالعلوي،الطابقفيغرفتها

الصغير،مكتبهاوعلىبجانبها،ووضعتهزجاجيكأسفيالماء

الوداع.رسالةكتبت
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صل ع:الف دعالراب ف يض
عان رط.هوسمني

مف

ًستدركين"لعلكّ أكونربماصلدة.أنانيةّيكنلمبهقمتماأنيوما

ً ًنفسيأرىلكننّيفعلاً،أنانيا ضربهذاستقولينمخلصاً.صادقا

ياء…ربماالغرورمن ًأدركتكذلك.هووالكبر أنمعنىمامؤخرا

ًتكونأنغريقاً،تكون معجوارحكأفعالتتناقضأنيعنيغريقا

ًروحكفيذلكيبعثقلبك،فيبهتؤمنما بالاختناقشعورا

يقلعلّالقاتل. القاع،ظلامعنبعيداًالسطحنحوومضنٍوعرالطر

يقدامماقطعهبإمكانيأنّأحسبلكن لنربماالصحيح.الطر

قدماً،المضيفيصعوبةواجهتيإنلذاالعودة،فرصةليتتسنى

أننيليتبينّاكتراث.دونرحلالذيالشريرالأنانيأننيتذكري

ًحياتيعشت ذاتي.ومنحولي،منالناسمنالتقدير،عنباحثا

تحظيوأنبخير،تظليّأنأتمنىالكلمات،هذهأقرأحينسأبكي

منمنيّبدرماكلّعنتعفيوأنتسامحيني،أنأرجوبالسعادة.

ًتذكرّيسوء. الأبد".إلىذاكرتيفيمحفورةستبقينأنكدوما

ً ميث.ليزا.ياوداعا
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يةّالرسالةتلكتركتأنبعدالكوخغادرت ظاهرةالمطو

راودتنيوقدبطيهّاقمتالصغير،المكتبعلىكتابأسفل

فتحفيليزاستسغرقهالذيالوقتالوقت،كسبفكرة

أفكرّ.كنتفيمالهيياربما،ثوانٍالرسالة…بضعطياّت

يةقصدت الضخم،للشابالاعتذارفكرةذهنيفيتلمعالقر

ًآمل،كنتوقد اعتقالي،يتملنأنهمنطقي،تفكيرعلىبناء

كذلك؟أليسجريمة،أيأرتكبلمفأنا

يةدخلت يقمنالقر كنتالذيالكوخخلفالجبليالطر

ًالشاببيتيزالماأسكنه، منمضىكمما،حدّإلىبعيدا

علىالغريبةالنظراتبعضلمحتأسبوعان؟ترى؟ياالوقت

ية،أهلمنرأيتمنوجوه بيتإلىبحذرالسيرتابعتالقر

والأخرى.الفينةبينريبةفيحوليأتلفّتالضخم،الشاب
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يفرأيتالعتيقة،الحاناتإحدىبمحاذاةمررتوعندما العر

ًيحتسيوهوسيمون با وحيداً.دوريتهأثناءماشرابمنكو

تأمرنينظرةعينيهفيرأيتحينبهدوءمكانيفيوقفت

فضوليةّنظرةكانتإنماكلاّ،عدائيةّنظرةتكنلمبالتوقف،

المشروبمنتبقّىمايديروهونحويسارمستفسرة.

الزجاجي.الكأسقاعفيالتفّاح(عصير)وأحسبه

بجانبي.وقفحينقالهنا؟".تفعل"ماذا-

منخفض.بصوتقلتالمغادرة؟"."أعليّ-

ًتكنلم"إن- داخلإلىينظروهوأجابلزنزانتك".مشتاقا

الكأس.

بالمغادرة.هممتوقدقلتجريمة".أيأرتكب"لم-

بحزم.قالفعلها".وشكعلى"كنت-

وقلت:بعصبيةّالتفت
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شهودٍمنومابها،أقملمجريمةعلىمحاسبتييمكنك"لا-

الضابط؟!".حضرةلياتهامكفيتستندعلامَكذلك،

يةضحك وقال:بسخر

عزيزي".يااتهامأيلكأوجهّ"لم-

قلت:

اذا؟ً".المغادرةعليّ"لم-

ًخطواتبضعسار وقال:مبتعدا

يكرهك".إنهالقسم،"رئيس-

الأساسيةّ.الظلممحفزاتإحدىالشخصيةّ،الضغينةبالتأكيد،

يقةبالأمورالقيامقررتقدكنتلكنني هذهمختلفةبطر

بحزم:قلتالمرةّ.

يف"أيها- رجاءً!".السجنإلىخذنيسيمون،العر

مشدوهاً:قال

ثانية؟ً".نفسكتسلمّقلت؟"ماذا-
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بساطة"."بكل-

ًأملكلا"لكنني- ًأمرا بعد".باعتقالكرسميا

القسم".إلىمعكسآتيبأس،"لا-

ًالقسماقتحمت يفخلفيومنواثقا مسرعاً.سيمونالعر

ًسريعةبحركةدرت لملكنهّالمتجهم.القسمرئيسعنباحثا

ًوجدتموجوداً،يكن السمينالضابطعنهعوضا

حتىّوجهيفيلحظةأمعنالطيبّ.السمينالساذ…الضابط

ًتأكد حينها:فقالهويتي،منتماما

صديقي!".ياالاعتقالرهنأنتديرارت!"ميث-

سيدّي".ذلك"أدرك-

ذلك…؟"."تدرك-

سيدّي"."نعم-
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وهوقالالثانية.للمرةنفسيلتسليمتكراريمنلحظةتعجّب

بيساره:بنطالهخاصرةيرفع

الزنزانة".إلىوأرسلوهعليه!القبض"ألقوا-

يلأسمرشابضابطقادني حيثمظلمة،زنزانةإلىالبنيةهز

الحركة،كثيرثرثارقصير،متهممجرمبرفقةنفسيوجدت

أسنانه…إنهبينالفلجةوجههتميزّالأسئلة،كثيرفضولي

مقدمات:دونقالطفل!

-ً ً"مرحبا اسمك؟".مافيوه،هوالمتكّلمبالرفيق،مرحبا

ًذلككان يعا جراّءالمحادثةفيانغمستماسرعانحقاً،سر

قلت:للكلمات،المميزنظمه

ديرارت".ميث"ميث،-

يةّ،كلمة"ميث…إنها- ميثوستنطقالأصل،يونانيةّإنجليز

جميل".اسماللغتين،كلتافيالخرافةوتعنيباليونانية،

فتى؟".ياالعمرمنتبلغ"كم-
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-ً ً"مرحبا اسمك؟".مافيوه،هوالمتكّلمبالرفيق،مرحبا

ماذا؟".أممريضأنت"هل-

أصم".أنكظننتإنماحال،أحسنفيأنا"بل-

ذلك؟!".ظننت"ولم-

بنفسي".وعرفتكسبقوقدبالفتى"ناديتني-

قلت:تأكيد،بكلّالأطوارغريبإنه

فيوه؟".ياالعمرمنتبلغكمانتباهي،قلةّعلى"اعذرني-

التاسعة".عندالعدعنتوقفتحقاً،أعلم"لست-

ماذا؟".عد"العد؟-

بكمعلمعلىأبقىحتىّالرابع،مولديعيدمنالأيام"عدّ-

الناسيستخدملافيها،عشتالتيالبيئةففيالعمر،منأبلغ

الأمرأنّإلىتوصلتحينالعدعنتوقفتلكننيالتاريخ.

ًليس حقاً".مهما
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ًصمت انقطاع،دونبسرعةيتحدثكانأسمع،ممامذهولا

قالوالكتاّب.الشعراءببراعةبالأخرىجملةكليصلحيث

الصمت:ملحين

ميث؟".سيدّالسجندخلت"لم-

قتل".بجريمةالقياموشكعلى"كنت-

ثممغلقتين،نصفبعينينوجهيفيالقصيرالسجينحدّق

الزنزانة:بابنحويقوموهوقال

قاتلاً".ليتبدو"لا-

بذلك؟".حكمت"وكيف-

كذلك".تكونأنمنأبسط"أنت-

رزين:بصوتوقلتخافتةقهقهةأطلقت

السخيف،القناعهذاخلفالساذج،الوجهبهذاتغتر"لا-

مرعب".عنفكيانيقبع

بجزع:وقالللوراءخطوةفيوهالفتىتراجع
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مرعب".قاتلبنبرةجملةهذهكانتمحق،"أنت-

ًضحكت أمطرنيأنبعدجزعاً،تلكحالتهعلىرأيتهحينعاليا

فيممايلقلمأنهلي،اتضحلكنقدراته.عجائبمنبوابل

القليل!إلاجعبته

قائلاً:أضاف

يقمنطيفعينيكفيحقاً،"لكن- تزالمالامع،بر

الأمل".بعضتملك

قلت:

"نعم…الأمل".-

لأخرى:جهةمنصغيرةحصاةيركلوهوقال

يمكنكلامظلم،بنفقأشبهالحياةتكونالأحيانبعض"في-

ً يةدائما وصالتإنلكنكالنفق،نهايةفيالضوءرؤ

مقولةمجردّإنهاأفضل.مكانإلىتصلالتحركّ…فسوف
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يق،قارعةعلىالمتكررةالأحاديثفيالناسعامةّيتناقلها الطر

حالتك".فيمفيدةتكونربمالكن

بداءأردت ًلكنّتلك،النفقبمقولةإعجابيإ ًصوتا خشنا

قال:حيثالزنزانةخارجمنقاطعنيمتقطعاً،

ًالفلسفاتتشكيلفينمضيالبشر"نحن- تجاربناعلىبناء

منالجميعإلىتمريرهامحاولينبتعنتّبهانتشبثّثمالشخصيةّ،

حولنا".

ًكانالحكيمالصوتأنيبدو فقدالصغير،فيوهلدىمألوفا

بالتجاعيد،المليءبوجههوأطلسمعهحينبهجةوجههأشرق

الإطارمربعةنظاراتيرتديطيبة،سحنةذوهرمعجوز

ببهجة:فيوهقالالتصميم.مضحكة

أخيراً!".وصلتأدولف"سيدّ-

الحكيم:العجوزرد

تأخرت".لقد"أعذرني-
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ّوهوفيوهقال نافياً:رأسهيهز

عليك".لاكلا،"كلا-

التيالقليلةالأحاديثتذكرتالدافئة،لمحادثتهمامراقبتيأثناء

أخيراً،العجوزاليّالتفّتحقاً.بالحنينليزا…أشعرمعخضتها

مستفسراً:قال

فيوه؟".ياالشابهذا"من-

بسبابته:إلييشيروهوفيوهقال

قليل".قبلالزنزانةإلىقدمديرارت،"ميث-

ًيديمددت وقلت:مصافحا

سيدّي".بمعرفتك"تشرفت-

بحذر:جنبهإلىيدهيضمّوهوالعجوزقال

ً"قتلت- عينيك!".فيواضحإنهقبل؟!منشخصا

فيوه:قاللحظة،مكانيفيوتجمدتصعقت
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لملكنهّقتل،بجريمةالقياموشكعلىكانهولا،"لا-

ميث؟".كذلكأليسيفعل،

ًبتّفقدتماماً،بالخرسأصبت الكذبأستطيعلاأننيموقنا

أخفضتمفتوح.ككتابيقرآننيإنهماالإثنين،هذينأمام

يدهمنفيوهالعجوزسحببشيء.أجبولمضيقفيرأسي

يقول:وهو

هنا".منلنغادرفيوه،يا"هياّ-

ًبقيتحيثالزنزانةخارجالإثنانساروبالفعل منكسرا

قادمةخفيفةخطواتسمعتاثنتين،أودقيقةوبعدوحيداً.

ًالبابكانبسرعة،زنزانتيباتجاه بوجهوإذاحينها،مقفلا

فيالصغيرةالكوةّمنعليّيطلّتلك،الأسنانفلجةتميزّه

يقول:يبتسمالثقيل،الزنزانةباب و

يقتملكزلتماميث!يا"تذكرّ- عينيك!".فيالبر
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إذوابتسمتإذني،دونانهمرتالتّيالدموعمسحت

الأمل…مجدداً.ببعضشعرت

أحدتواجددونالعجوزذاكمعفيوهغادركيفتساءلت

تكونلعلهاإليه؟الموجّهةالتهمةكانتماذاترىياالحراس،

ً ًأوسرقة القبيل.هذامنشيئا

سألتالآن؟"."ماذاالضيقّة،الزنزانةأرضيةعلىاستلقيت

لالكنيّحتىّ،مرحاضعلىالزنزانةتحتوِلمقائلاً.نفسي

المعدنفيسرحتالأقل.علىالآنحتىّللتبولّ،بحاجةأشعر

أتخيلّورحتالقرمزي.الزنزانةلبابالمعوجّالقرمزي

سرعانلكننيالمتباعدة.الاعوجاجاتتلكتشكّلهاحيوانات

قابلتحتىّبجسديدرتوبالفعلبالتثاؤب،بدأتما

داخلالعبثمندقائقوبعدالزنزانة،لبابالمقابلالحائط

غفوت.رأسي،

103



الغريق

ًالظلام،حلّوقداستيقظت الكوةَعبرالطبيعة،نداءملبياّ

للحارس:قلتالزنزانةلبابالصغيرة

المرحاض".إستخدامأريدالحارس،"سيدّي-

يلالحارسكان ًالهز ًمرفقهعلىمتكئا ذراعإلىمستندا

عينيهإغلاقفيالشديدةرغبتهينازعالخشبي،الكرسي

الانزعاج:عليهبداوقدقالالنوم.إلىوالخلود

-ً الصباح؟!".حتىّتؤجلهاأنيمكنكألالك!"تباّ

-ً الاحتمال".أستطيعأعدلمسيدّي،"عذرا

فتبعتهسارالباب،قفلفيالمفتاحوأداربضجرالحارسقام

ثلاثةبرفقةسجناءثلاثةمنطابورأماميكانالمرحاض.إلى

قسمفيالعددبهذاسجناءوجودمنعجبتآخرين.حراّس

أكنلمحينغرابةالأمروازدادبقريتنا،الخاصالشرطة

ً منهم…أيٍّتمييزعلىقادرا
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نحيلونعشرة،الثامنةأكبرهميتجاوزلاشباّنٍثلاثةكانوا

يلو إلىدخولهمتوالىكبير،حدٍّإلىبعضهميشبهونالقامة،طو

الثقيل.المزاحمننوعفيالحراّسخاضبينماالمرحاض

ًدلفت وحيداً.ينتظرالحارسبقيبينماالمرحاضإلىأخيرا

بابفيشرخعبرونظرتحاجتي،قضاءمنانتهيت

الجهةيقابلكانالذيالحارسرأسفلمحتالمرحاض،

سريعاً…تخيلتهاالفكرةتلكراودتنياللحظة.تلكفيالأخرى

ذاكبالقوةّ،الشعورذاكوتمنحنيبنجاح،تتموهيبوضوح

بالعظمة!الشعورذاكبالنشوة،الشعور
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قصصتجدوى،دونالشريرةالإرادةتلكلجمحاولت

يلةقطعةبيدي طرفيهالففتالأبيض،قميصيجانبمنطو

المسكين.الحارسخلفببطءوتسللتقبضتي،كلتاعلى

بمابها!وأقومسأغامر"سأفعلها! احتماليةمنذلكسيقلللر

سأفعلها!".النجاح…لكنني

بضعةنحويالحارسفالتفتخافتة،شريرةقهقهةأطلقت

يةبإمكانهأصبححيثسنتيمترات، الجانبيةبنظرتهوجهيرؤ

القماشيةالقطعةلفّأحكمتحينها…قدكنتالمرتبكة،

رقبته.حول

إنماكان،صوتأيإطلاقيستطعلمالصراخ،يستطعلم

يفقدببطء،يختنقكان ًالهواءو فشيئاً…شيئا

مات.لقد
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فعلتها…لقد

ثانيةً.

هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها!!!

هلبفعلتي؟!!نجوتكيفأخبركأنتريدنيتريد؟!!!ماذا

ألاتعلم؟!!ألاحقّا؟ً!!يهمكماأهذاأصلا؟ً!!مهمّهذا

التوقفّعليّالتّيالحدودأرىعدتما…ماتعلم…أنني

عندها!!!!!

دستها…جميعها…بقدمي.لقد
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صل ر:الف ي
خ أ
دعال ف ونمصابض ن ج .ب مة

العظ
البكاء".أستطيعأعدلمتفكيري،ذبذبةعنأخرى…توقفهزةّأحتملأعدلمإليك،"أتوسّل

ً ًخلفيتاركا ًجثةّ قسمغادرتالجرحى،وبعضوحبيسا

ًبتّالخطى.متثنِّالشرطة يضاهيشيءمنماأنهمقتنعا

كلمعوالمحددات.الضوابطخسارةعنالناتجةالوحشيةّ

أغرقكنتوالدمار،الخرابمنمزيدنحوأخطوهاخطوة

أفقدبدأتوقدله،قاعلامظلمبحرفيفأكثر،أكثر

بالواقع.إحساسي

البشاعة،منمزيدبارتكابعارمةرغبةرأسيفيتصاعدت

ًالأكثراللوحةبرسمحريتّيعنالتعبيرأودوكأنني يعا علىترو

كيفوحشيةّ؟أكثرأكونأنيمكننيكيفالإطلاق.

ذوشعورٌالمستمرالغرقيصاحبأكثر؟!أغرقأنيمكنني

بالجنون.الشعورفاتنة…لعلهّحلاوة
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دونالسّير،تابعتلذاالشعور،ذاكمنالمزيدتذوقأريد

زهزقة،أونحيبدوننوم،دونراحة،دونتوقف،

فقدبالطبع،مكانأيإلىأصللمكامل.ليومبصمت،

الغذاء.نقصبسببالوعيفقدت

ًليبدامنزلفيمريحسريرعلىاستيقظت للوهلةمألوفا

ليسصاعقة!صدمةأصابتنيكذلك.يكنلملكنهالأولى،

ذلك.لمعرفةبالفضولأشعرلالأننيمكاني…بلأجهللأنني

يةّمرآةفينفسيفرأيتيمينيإلىالتفت علىعلقّتدائر

الهي!!!!الحائط…يا

منكسر…انهعالٍبصوتوصرختبجزعالسريرفيتراجعت

مرعب!!!بشعوحشوحش!!
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بالتجاعيد،مليءووجهطيبّة،سحنةذوهرمعجوزالغرفةاقتحم

نحوي:يسيروهوببطءقالالإطار.مربعّةنظاراتيرتدي

منحكقررتالحقيقي،مظهركإنهتخف،لابأس"لا-

ً مناسباً".وجها

بأصابعي:وجهيأتحسسوأناصرخت

بوجهي!!".فعلتهالذي"ما-

الخبير:العارفبحركةالوراءإلىنظارتهيرجعوهوقال

ًألستساذجة؟وملامحوسيمبوجهحاجتك"ما- قاتلا

ً أكثر؟!".لكمناسبالمظهرهذاأنترىألابشعا؟ًوحشيا

مريض!!!!".أناأصلاً!!أنتعنيّتعرفماذا"توقفّ!!-

ذلك؟!".أصدقأنتريدنيمريض؟السخافة؟هذه"ما-

:حينالكلام…قالعنتوقفت صمتُّ

حتىّبلطفحدّثكلقد…لقدذلك!!فعلتلماذاقتلته!!"لم-

الأخيرة!!".اللحظة
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هذاهومنقتلته؟الذيمنالعجوز؟!هذايتحدّثعمّ

ًيبدولالكنهّغريباً،لييبدولاالعجوز؟ أينكذلك.مألوفا

ترى…فيوه!يارأيته

ًالعجوزعليهاعقّبمرتفع،بصوتالأخيرةالكلمةقلت قائلا

جنونيةّ:بعصبيةّ

قتلته!!".لمأخبرنيالأمر!!تذكرأنت"نعم…ها-

مستحيل!!ذلك!!أفعللمأنايمكن!!لافيوه؟!!قتلتأنا

أبداً!!".لأقتلهكنتماالحقيقة!!تقوللا"أنت-

قال:الحائط.فيبقوةّرأسيفارتطمبقدمهركلني

اللعينالمخدّرمفعوليزلألمالآن؟!!تتذكرهل"ها؟!-

بعد؟!!".

أقومأنيمكنفيوه…لاأقتللمسأتذكره…أناالذيأتذكر…ما

فعلتها.لقدالآن.أتذكرأنافعلت.لقدالحقيقةفيبذلك!!
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ًأسيركنتحين فيالرغبةداخلي،فيالرغبةإشباععنباحثا

إلىوصلتوحينالساحر،الشعورذاكمنالمزيدتذوق

يةأطراف صغيرة…قر

ًلمحت ًطفلا وحيداً.يلعبصغيرا

إلي.التحدّثحاول

إليه.أصغلملكنني

نفسه.عنالدفاعحاول

قوةّ.أفوقهكنتلكنني

المساعدة.وطلبصرخ

بالجوار.أحديكنلم

وتوسّل.بكى

بالحجر.رأسهضربتابعتلكنني

الحياة.فارق
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هشّمتلقدبلقتلته،لقدمحق،أنتشيء!!كل"تذكرت-

الفلجةتلككانتكمالبريئة.ملامحهطمستلقدتماماً،رأسه

تماماً!".محوتهالقدحنقي!!تثيرأسنانهبين

أنبعدوالغضب،الحقدأنفاسينفثوهوالعجوزقال

قوتّه:استجمع

الأرض!".وجهعلىمخلوقشك…أقبحوبلا"أنت-

ًأكنكذلك…لمبالفعلأنا سلمّتإنما…قديوماً…أنامريضا

اكتراث.دونلرغباتينفسي

وضربتهاالمرآةنحوبألم،مكانهفييهتزّالعجوزلمحتحينقمت

حينهاالعجوزأدركصغيرة،قطعإلىفتكسرّتبقبضتي

بجذّقمتخاطفةوبحركةمنه،أسرعكنتلكننيمرادي،

صرخالدماء.منمستمرشلاّلفانطلقاليسرى،يديرسغ

يقةبهذهأموتأنرفضهإلىتشيركلماتببضعالعجوز الطر
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أفقدأنقبللحظاتبضعلديّكانتالمريحة.اليسيرة

بأنلهأسمحلنبالطبعالعجوز؟هذاظنهّالذيماالوعي.

انتقامه.ينال

أستحق.ماهذا

الموت.حتىّسأنزف

يقفأنا العوم.عنعجزالذيالغر

.

.

.

.

.

.
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بالخوف.أشعر

.

.

.

.

.

ليزا.

.

.

.

.

.

النهاية.
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الصفحات…………….
.…….…………التالية
....……...لا………….
علاقة………………..
...…….لها…………..
………………بما…….

...…………...….سبق
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إنهبأس"لافزعاً.حفيدهنحووهرعالجدّقالتنزف!"."أنت

هوأين"أرنيمطمئناً.الحفيدقالسطحي".جرحمجردّ

ًيتناولوهوالجدّسألالجرح". ويسقطالضماداتمنكيسا

ًبعضها تماماً".الأيسررسغيعند"هناعجلته.شدّةمنأرضا

ًتكونأن"أخبرتكالجرح.مكانإلىوأشارالحفيدقال حذرا

ًالجدّقالللسكين".استخدامكأثناء "أنابعطف.موبّخا

ًأكنلمآسف، معتذراً.الحفيدردكفاية".حذرا

حفيدهرسغحولالضماداتلفّمنالعجوزالجدّانتهى

الثاني.الطابقفيغرفتهإلىبدورهصعدالذيالمصاب،

الصاخب.المرحقطاروصلالمنزل،أرجاءالهدوءعمّوحين
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صرخالاعتقال!".رهنأنتمحالاً!البابافتحوادق،"دق

نحوالجدّتحركّللمنزل،الرئيسيالبابخلفمنصوت

ًالباب الباب:يفتحأنقبلوقالمبتسما

الباب؟".فتحرفضتإن"وماذا-

الخارج:منالصوترد

النار!"."سأطلق-

الباب:يفتحوهوالعجوزعلقّ

النار".تطلقلاأرجوككلاّ،"كلاّ-

يرتديالفاصولياء،حبةّيشبهقصيرطفلحينهاالمنزلدخل

وهيالفاصولياءحبةّقالتوالأقلام.بالكتبمليئةحقيبة

وجهها:علىجادةّنظرةترسم

الحكيم".العجوزأيهاالاختيار"أحسنت-

وقال:الجدّضحك
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كنتالذيالمجرمالضابط،حضرةأخبركأنلي"اسمح-

الأعلى!".فيعنه…موجودتبحث

منهاوأخرجتظهرها،عنحقيبتهاالفاصولياءحبةّخلعت

ً الثاني.الطابقإلىالدرجعلىبهدوءوصعدتصغيراً،مسدّسا

حبةّتحركّتمفتوحاً،المجرميقطنهاالتيالغرفةبابكان

بالمسدستشيروهيأصابعها،أطرافعلىببطءالفاصولياء

المقصودة،الغرفةإلىتلجأنوقبلتسير.حيثالأمامإلى

أنجيداً،تعلمفهيصوت،أيتصدرلاكيأنفاسهاكتمت

حادةّ.سمعبحاسةيتمتعالمجرمهذا

الفاصولياءحبةّرأسمؤخرةإلىيشيروهوالمجرمقال"تجمدّ"

ًبيده.شكّلهبمسدّس حبةّقالتبخطوة!".تسبقنيما"دائما

أنعليككان"مابغضب.أسنانهاعلىتعضّوهيالفاصولياء
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ضعالآن،هياّالغرفة،داخلفيموجودأننيتفترض

ًسلاحك بتغييروقمالأسفل،منحقيبتكوأحضرجانبا

ردّ"حسناً".الأكبر.الحفيدقالالغداء".نتناولكيملابسك

تضعأنتنس"لاخائباً.الدرجينزلوهوالأصغرالحفيد

علىملابسأيأرىأنأريدلاالخزانة،فيملابسك

بحزم.الاكبرالحفيدقالالخارج".فيبهاسأرميالأرض،

الغداءتناولمنانتهىبعدمامكتبهإلىالأكبرالحفيدعاد

ًتناولالصغير.وأخيهجدّهرفقة كتبله،غلافلادفترا

الأولى:صفحتهعلى

الشخصيةّ"العقوبة"دفتر

بحثمارس،شهرإلىوصلحتىبسرعةالصفحاتقلبّ

ً بصوتقالالعقاب،يوجبممااليومفعلهعماّقليلا

منخفض:
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هوماالعادة.هذهمنالتخلصّفيصعوبة"الازدراء…أجد-

إذاً".عنهسأمتنعالنوم؟الآن؟لفعلهأتوقماأكثر

فيوالتاريخالعقوبات،عمودفيالعقوبةودوّنالقلمجذب

ًليعدّوقامالدفترأغلقالتاريخ.عمود يأكله.شيئا
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نَّ" ىسَكَنًاوَكَأَ َ جَسَديفيسَر

لَبِوَنَوْمَةَراحَةًيَحْمِلُ الطَّ

دْرِيلا يِّأَ
بِأَ
عَواتِ قَتْالدَّ غايَتيلِيتَحَقَّ

هْرَبِسِنَةَلَدَيَّالْهَوْمُوَانْقَلَبَ َ الْم

َ عْمانِي ادِيفَضُّالْجَليلُأَ َ سُه

ٍلِوَقْتٍالْتَفَتُّفَمَا مُتْعِبِدَائِم

مَدِيلِنَوْمٍعَمِيقٌتَوْقٌ ْ سَر
بِكُلَّذِكْرايَمِنْيَجْتَثُّ "مُتَبِّ
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